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  بسم االله الرحمن الرحیم                                   

   الدراسة ملخص

ض القرآن الكریم في وقت مبكر جدا من تاریخ الإسلام لنشاط لساني أنثروبولوجي كبیر،    تعرّ
التشكیك الطویل الأمد ، كما هي الحال في مسألة ظهر بشكل خلاف خطیر في متنه أولاً 

القراءات (وفي إنتاج نُسَخ لفظیة له ثانیا، وهي النسخ الموسومة بـالفاتحة والمعوذتین، بتضمِّنه 
، التي أضفى فریقٌ من علماء المسلمین الشرعیةَ الدینیة علیها، بمحاولة نسبتها إلى )القرآنیة

  ).صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول الكریم محمد 

إلى بیان البعد اللساني البشري العربي لهاتین المسألتین، وتأكید أثره الكبیر  دراسةال تسعى هذه  
في إیجاد مشكلة تعددیة النص القرآني الخطیرة، لیخلص من ذلك إلى تقدیم الحل البدیل، بإثباته 

محمد الباقر، ونجله جعفر الصادق : التي أفتى بها الإمامان) أطروحة النص الواحد(أفضلیة 
حتى ((، بوصفها الحلَّ المغیَّبَ المنقِذ للأمة، والمبرِئ لذمتها في حالها الراهن )سلامعلیهما ال(

ه(، فـ))١٠٩البقرة  - یأتي االله بأمره   ).اللهِ أمرٌ هو بالغُ
Abstract 
    Early in the of history of Islam, the Holy Qua'an was exposed to a great 
anthropological linguistic activity represented by a dangerous  
controversy  in  its  firstly  as  it  appeared  in  the  issue  of  a long  
termed  skepticism   in  Surat al-Fatiha  and  Al-Mueuthatayn  (Surat  Al-
Naas  and  Al-Falaq); and  secondly, in  producing  its  articulated  copies  
which  are   called  Th  Qura'anic  Readings.  A  group  of  Muslim  
scientists  gave  these  Qura'anic  Readings  legitimacy  in  an  attempt  to  
attribute  them  to  the  Prophet Mohammad (PBOH). 

    This research aims at showing the anthropological linguistics  of these 
two  issues  and their  effect  in arising  the  dangerous  problem  of  the 
multiplicity of the Qura'anic  texts. It presents  the  solution  of this  
problem  by  proving  that  the one- text thesis as  the best solution  
ordered  by  both  Imams  Mohammad Al- Baqir  and his  son  Ja'afar  Al-
Sadiq (PBOH) to save the Muslims  at  the present  time " till  Allah  
accomplishes  his  purpose." ( Surat  Ai-Baqara, vs 109 ) " Allah  has  the  
end  to lead  humanity to". 
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  دراسةال مصطلحاتبعض تعریف ب

مصطلح فكري فلسفي أساسا، یستعمل للدلالة على مجموعة من الأفكار التي قد : الإشكالیة
تختلف فیما بینها، لكنها تشكل وحدة فكریة، أو نظریة، تتیح للباحث أن یدرسها بوصفها قضیة 

  . ١مستقلة

التي هي علم دراسة ) اللسانیات الأنثروبولوجیة(نشاط مرتبط بـ: الأنثروبولوجيالنشاط اللساني 
ة عدُّ . ٢اللغة بوصفها ثروة ثقافیة، والكلام بوصفه ممارسة ثقافی ُ هذا العلم فرعا من فروع  وی

ن وتُعدّ علاقة . ٣اللسانیات الموسعة، وظیفته البحث في العلاقة بین الثقافة واللغة والإنسا
تدوین النص القرآني الكریم، ومقدار تحكمها الثقافي بذلك، أخطرَ ب ٤)لرسمیةالمؤسسة ا(

  .معرفیة أنثروبولوجیة، یمكن إثباتها في دراستنا هذه ٥)ثیمة(موضوعة؛ أو 

  المقدمة

فإن : الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآله الطیبین الطاهرین، أما بعد  
الخلاف في المتن القرآني، والقراءات القرآنیة إشكالیتان كبیرتان من إشكالیات الحضارة العربیة 
نا على الباحث المجرد من الأهواء الفكریة، قبول السبب الذي جعل  الإسلامیة، ولیس هیّ

عید وفاة الرسول الأعظم محمد  -، تلجأ٦ )المؤسسة الرسمیة الإسلامیة( ُ صلى االله علیه وآله (ب
عَ  -)وسلم لجوءًا مثیرا للریبة إلى تمزیق نصها الدیني المؤسِّس، الذي أوجدَ هویتها الخاصة، وصَنَ

ملها هذا، بع –قیمتَها الحضاریة، مسیئة بذلك إلى شكل صدوره المقدس عن االله تعالى، فكأنها 
واضحا من نفسها، ما یعني إخفاقا ) إبستیمولوجیĎا(لا تملك موقفا معرفیا  -وبافتراض حُسْن النیة
 . علمیا طوعیا خطیرا

لقضیة الخلاف الشدید ) إبستیمولوجي(مما تقوم به هذه الدراسة الإسهامُ في تقدیم فهم معرفي   
المبكر بین علماء المؤسسة الرسمیة الإسلامیة بشأن هذه المسألة الشائكة، من حیث كون ذلك 

لى  -كما نرى -الخلاف  نشاطاً لسانیا ذا بعد بشري أنثروبولوجي، یسيء إلى القرآن الكریم، وإ
إن القرآن الكریم كلام االله المنزل على رسوله . حقیقة صدوره الكامل المقدس عن االله تعالى
عرضةً لتدخلات بشریة،  - حقبة زمنیة مدیدة  -الأخیر، وعلى الرغم من ذلك ظل تدوینه 

مرتبطةٍ باشتراطات الزمان والمكان، أي بجدل التاریخ اللهجي للقبائل العربیة الشمالیة، واجتهادات 
ن جاء بعدهم من العلماء ویوفر هذا النوع من . السلطات الحاكمة، والصحابة، والتابعین، ومَ

لدعاة الطعن بالنص القرآني،  -من حیث لا یدري -النشاط اللساني الأنثروبولوجي دعماً مذهلا 
من مفكري أنسنة الخطاب الدیني المعاصرین، الساعین إلى نزع القداسة عن النصوص الإلهیة، 
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محمد أركون یقف في الطلیعة من . ولعل المفكر الفرنكوفوني الراحل د. طها بجدل التاریخورب
مشروعه الثقافي الإسلامي على تقدیمِ  - ٧حسب شهادة الأستاذ كیحل مصطفى –ذلك، فقد بنى 

ا زمنیا غیر متعالٍ على التاریخ؛  Ďتأویلٍ جدید للقرآنِ الكریم، قائمٍ على إعادة قراءته، بوصفه نص
إن تعامل أركون مع النص القرآني، وهو النص المؤسس للحضارة العربیة : ((یقول الأستاذ كیحل

الإسلامیة، یقوم أساسا على إعادة النظر في قداسته، والكشف عن آلیات تعالیه، من خلال 
نه، ومراحل تشكّله واستقراره على الصورة التي هو علیها  البحث في طبیعته اللغویة، وتاریخ تكوّ

ویقترح أركون استراتیجیات معرفیة وتاریخیة لتفكیك آلیات التقدیس والتعالي، فأنسنة النص . لیوما
تقوم على فلسفة محایثة تُعارضُ فلسفة التعالي والمفارقة، وتقطع مع كل فلسفة دینیة تحیل الحیاة 

الخطیر  یصرح هذا النص. ٨))البشریة على عالم آخر غیر هذا العالم الذي یعیش فیه الإنسان
نزع صفة التعالي (، و)تفكیك آلیات التقدیس(بحقیقة هدف دعاة أنسنة الخطاب الدیني، المتمثل بـ

، ما یعني تسارع تشكّل الخطر الثقافي الرامي إلى العصْف )على التاریخ عن النص القرآني
  . بحقول القداسة القرآنیة في المستقبل القریب

كما نرى من رصدنا الطویل  –تْ اجتاز ة ثقافیة كبرى، محمد أركون جزء من ظاهر . إن فكر د  
في القرن ، المیلادي كثیرا، وشرعت بالتحولطورَ اختمارها في القرن العشرین  -الأمد لها 

إلى رؤى لمنظماتٍ ثقافیة، وخطط برمجیة لقنوات فضائیة لا دینیة، ومتونٍ أیدیولوجیة  حاضر،ال
تیر البلدان الإسلامیة على وفق لائحة حقوق الإنسان، لأحزاب سیاسیة، ساعیة لإعادة كتابة دسا

قَدیة مع القرآن الكریم، مستغلةً  ظروفَ الظلم  - لنشر أفكارها وتمریرها -غیر عابئة بتناقضاتها العَ
وهنا تتجلى كما  –یستفید و  .٩والفقر والطغیان والإرهاب المستوطنة في البلدان العربیة والإسلامیة

دعاةُ أنسنة الخطاب الدیني في تحقیق هدف كسر المقدس الدیني من  - هذهنزعم ضرورةُ دراستنا 
، التي رافقت تدوین النص القرآني، بحسب الروایة الرسمیة )العلمیة(فوضى النشاط البشري 

من خلال البحث في طبیعته اللغویة، وتاریخ : ((ولعل قول الأستاذ كیحل مصطفى. للإسلام
ما هو إلا نتیجة مستخلصة )) على الصورة التي هو علیها الیوم تكونه، ومراحل تشكله واستقراره

من ذلك الصراع العلمي الطویل الأمد، على شكل المتن القرآني الكریم، داخل المؤسسة الرسمیة، 
عید رحیل الرسول الأعظم  ُ فثمة لدى الأستاذ كیحل ). صلى االله علیه وآله وسلم(الذي انطلق ب

ن(، و)ةبحث في طبیعةٍ لغوی: (مصطفى استقرار على (، و)مراحل للتشكّل(، و)تاریخ للتكوّ
فكأنَّ الأستاذ الباحث یتكلم على روایة . ، وهذا كلُّه كلامٌ بالغ الخطورة، وفادح الضرر)صورة

ر الدائب مادام  یعمل صاحبها على إنضاجها باستمرار، أو فلسفة وضعیة في حالٍ من التغیّ
كتور محمد أركون، لم یأتیا بشيء من عندهما، فالمدونات الفیلسوف حیĎا، لكنه هو ومعه الد

  . هي التي قدمت لهما كل شيء - كما أشرنا  - الإسلامیة الرسمیة 
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سیكون حقل دراستنا مقتصرا على المستوى الشكلي للنصوص، أما طریقة فهم المستوى   
اختصار كهذا، وهي  الدلالي، وأثرها في هدْم حقائق العقیدة الإسلامیة، فلا متسع لها في موضع

  .من شأن دراسات أخرى

شكالیة النشاط اللساني الأنثروبولوجي   القرآن الكریم وإ

هو المنزَّل على الرسول، المكتوب في المصاحف، ((القرآن الكریم بحسب الشریف الجرجاني   
وَ الكلام ((أما بحسب جلال الدین السیوطي فـ، ١٠))المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة المنزل هُ

اللفظ ((وثمة تعریفات لا تخرج عن هذا الوصف الشكلي؛ فالقرآن هو . ١١))للإعجاز بسُورة منه
. ١٢))المنزل على محمد للإعجاز بسورة منه، المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا

ى االله علیه وسلم بلفظه العربي المتعبَّد بت((وهو لاوته كلام االله تعالى المنزل على محمد صلّ
ُ  -هو المنزل على رسولنا ((و. ١٣))المكتوب في المصاحف المتواتر من حیث النقل صلى اللَّه

  . ١٤))المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا -علیه وسلم

للقرآن الكریم، وجمیعها تتركب من أصول معرفیة ) المؤسسة الرسمیة(هذه جملة من تعریفات   
عن الرسول الكریم ) النقل المتواتر(، و)الكتابة في المصاحف(، و)الكلام المنزل: (مشتركة، هي

ویعاني التعریف الأول من . ١٥)الإعجاز(، و)التعبد(، فضلا عن )صلى االله علیه وآله(محمد 
، )اللفظ المنزل: (معرفي واضح، وحذر لفظي لا تخطئه البصیرة، یتمثل في تحامیه استعمال قلق
، على الرغم من كون )هو المنزل: (، مقتصرا على لفظ)الوحي المنزل( ، أو)الكلام المنزل( أو

عالم المصطلحات المعروف، وأحد ممثلي المنهج الرسمي صاحبه هو الشریف الجرجاني؛ 
إن تعریف الجرجاني یفتقر كثیرا إلى الدقة العلمیة، لأن . ١٦ضارة الإسلامیةالمؤسسي في الح

بلا ((لا تدعم قوله  -السابقة له -وقائع التخبط الجلي الظاهر في كثیر من المدونات الإسلامیة
بحكم  –وینطبق هذا الاستنتاج على سائر التعریفات، فهي. ، ما یعني عدم الاطمئنان إلیه))شبهة

تقطع ضمناً بعدم حصول الشبهة، لكن الواقع المكتوب في  -ي تدَّعي الالتزام بهالتواتر الذ
المدونات العلمیة الرسمیة، المدعَّم بنصوص الصحابة والتابعین، یقول بخلاف ذلك، ما یفتح باب 
النقد اللساني الأنثروبولوجي على مصراعیه، لإثبات حصول التدخل البشري في تدوین النص 

بحث والتنقیب في الكتب المؤسسیة القدیمة یمنحنا معرفةً مهمة بحقیقة أن بعض إن ال. القرآني
د لدى  روایات الصحابة والتابعین تثیر شبهات خطیرة في وجه المتن القرآني الكریم المعتمَ

بل إن المتتبع لها یخلص إلى القطع بإصرارها المریب على إنتاج . ١٧المؤسسة الإسلامیة الرسمیة
 -العلمیة المحیطة بالقرآن الكریم، من ذلك مثلا ما روي عن أم المؤمنین عائشة جوٍّ من الریبة

لقد أُنزلت آیةُ الرَّجْم ورضاعة الكبیر : ((أنها قالت - وهي أعلى سلطة دینیة مؤسسیة رسمیة
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ُ علیه وسلمَ اشتغلنا ، عشْرا فلقد كانت في صحیفة تحت سریري فلما مات رسولُ اللَّهِ صلَّى االله
آیة الرَّجْم ورضاعة (لـ –وهو ما یفهم من الروایة  –ولیس ثمةَ أثرٌ . ١٨))فدخل الداجن فأكلهابموته 
التي أكلها الداجن، فذهبت إلى آبد الآبدین، فتكون لدینا بذلك روایةٌ خطیرة، تقطع بوجود ) الكبیر

فیما نقص في المتن القرآني، ولا تجدي معها التأویلات والتخریجات التصالحیة التي ظهرت 
ومما یقطع بحصول الشبهة أیضا قصةُ مصرع عدد من حَفَظة القرآن الكریم . بعدها نفعا

بالیمامة، وهي قصة مثیرة للهلع المعرفي، لأنها تفضح واحدا من أسوأ مناهج تدوین النص 
أَنَّ عمرَ بن الخطاب سأل ((المقدس، وهو منهج الصدفة والاستدراك؛ فقد أخرج ابن أبي داود 

تِل یومَ الیمامة: من كتاب اللَّهِ فقِیلعن آیة  هِ، وأمر بالقُرآنِ : فقال. كانت مع فلان، فقُ لَّ نَّا لِ إِ
لتلك الآیة التي ذهبت بموت  –وهو ما یفهم من الروایة  –، ولیس ثمةَ نسخةٌ ثانیة ١٩))فَجُمِع

الروایة كسابقتها تقطع بوجود نقص في  وهذه. الذي قتل في یوم الیمامة، فلم یعد لها أثر) فلان(
النص القرآني المقدس  –بشهادة المؤسسة الرسمیة  –إن هاتین الروایتین تضعان. المتن القرآني

  . ٢٠في دائرة الشك والارتیاب، فثمة آیتان غیر موجودتین فیه

الطویل  وتزداد قضیة وقوع الشبهة، ونقص المتن القرآني ظهورا بذلك الجدل العلمي والروائي  
الأمد، الممتد عبر التاریخ بشأن مسألة سورة الفاتحة والمعوذتین، وهو جدل طویل، غابَ حسمه 

علماء (ه، وكان سببا في كثیر من النزاع والفُرقة بین ٩١١إلى زمن السیوطي المتوفى في العام 
لك الجدل وجمع السیوطي خلاصة الآراء المتعارضة بهذا الشأن، موثِّقا ذ). المؤسسة الرسمیة

، عارضاً كثیرا من الأقوال ٢١)الإتقان في علوم القرآن(الطویل الأمد في مدونته المهمة؛ 
نكر كونَ سورة : ((المتناقضة، من ذلك مثلا ُ قل في بعْضِ الكُتب القدیمة أَنَّ ابن مسعود كان ی نُ

قوع الشبهة في تثبت و ) بعض الكتب القدیمة(فهذه روایة عن . ٢٢))الفاتحة والمعوذتین من القُرآن
قد صَح عن ابن مسعود : ((وثمة روایةٌ أخرى عن طریق السیوطي أیضا تقول. المتن القرآني

ن في مصحفه یْ نكارُ ذلك فأَخرج أَحمدُ وابنُ حبانَ عنه أَنه كان لا یكتب المعوذتَ وهناك . ٢٣))إِ
حُك ا((: تقول -ینقلها السیوطي  –روایةٌ ثالثة  لمعوذتین من مصاحفه، كان عبد اللَّه بن مسعود یَ

نَّهما لیستا من كتابِ اللَّه: ویقول أنه كان یحك المعوذتین من ((، وروایة رابعة تصدع بـ٢٤ ))إِ
. ٢٥))إنما أمر النبي صلى االله علیه وسلم أن یتعوذ بهما، وكان لا یقرأ بهما: المصحف ویقول

تقصر الإنكار علیه فقط؛ ویروي السیوطي روایة خامسة تنفي عن الصحابة متابعة ابن مسعود، و 
لم یتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة، وقد صح أنه صلى االله علیه ((: قال السیوطي

فهذه روایات صریحة تثبت بشكل قاطع وقوع الشبهة لدى علماء . ٢٦))وسلم قرأ بهما في الصلاة
ویة علمیة تصالحیة، ، وتنقضها روایات مغایرة، تحاول القیام بتس٢٧المؤسسة الإسلامیة الرسمیة

عن طریق محاولات تأویلیة مبنیة على منهج انطباعي تأملي بحت؛ یقول السیوطي بشأن 
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أنها لیست من القرآن،  -أي عن ابن مسعود - لم یصح عنه: قال القاضي أبو بكر((: الفاتحة
لأنه كانت إنما حكها وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها، لا جحدا لكونها قرآنا، . ولا حفظ عنه

السُّنة عنده ألا یكتب في المصحف إلا ما أمر النبي صلى االله علیه وسلم بإثباته فیه، ولم یجده 
قال النووي في : ((وقال السیوطي بشأن الفاتحة والمعوذتین. ٢٨))كتب ذلك، ولا سمعه أمر به

منها شیئا  أجمع المسلمون على أن المعوذتین والفاتحة من القرآن، وأن من جحد: شرح المهذب
قال ابن حزم في : ((وقال السیوطي. ٢٩))كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح

ى نما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه وفیها : المحلّ هذا كذب على ابن مسعود وموضوع، وإ
فهذه الروایات تنقض دعوى وقوع الشبهة، لكنها تشرح الأمر بطریقة . ٣٠))المعوذتان والفاتحة

نما حكها وأَسقطها من مصحفه إِنكارا لكتابتها لا ((قوع الشبهة أكثر مما تنقضه، بقولها تثبت و  إِ
ا تدنٍ من أنواع ) إنكار الكتابة(، ونسبة ))جحدًا لكونها قُرآنً إلى ابن مسعود رجمٌ بالغیب، بل نوعٌ مُ

را صریحا خشیةَ تطعن برواة لا ترید ذكرهم ذك) روایات النقض(كما أن . التأویل والترقیع العلمي
د علیه في روایات أخرى، فلم یظهر الفاعل في النصوص، بل جاء الكلام على  عْتَمَ ُ كونهم ممن ی

قلَ عن ابن مسعود باطل: ((النحو الآتي ، ))هذا كذب على ابن مسعود وموضوع((، و))وما نُ
ن الكاذب علیه؟ وهذا هو التعتیم عینه الذي عرفن ن الناقل عن ابن مسعود؟ ومَ قصة (اه في فمَ

ولم نعلم اسمه، ولا رسمه، فهو شخص مجهول، كان موته دافعا )) قُتِل یومَ الیمامة((الذي ) فلان
لجمع القرآن الكریم، فهل حدثت هذه القصة فعلا؟ وهل كان حصولها سببا لجمع القرآن الكریم؟ 

، ولكن أو إنها قصة مفتعلة، الغرض منها أن تكون حجةً لإعادة جمع ما هو مجموع أصلا
ذا كانت المجموعتان السابقتان من الروایات تنقض إحداهما الأخرى، فثمة . بطریقة مغایرة وإ

ا علمیا آخر، فهي تزعم أن  Ďروایة لابن قتیبة الدینوري، ینقلها جلال الدین السیوطي، تسلك خط
ي مشكل قال ابن قتیبة ف((: ابن مسعود كان ظانĎا فیما یراه، مقیما على ظنه؛ قال السیوطي

ظنَّ ابنُ مسعود أن المعوذتین لیستا من القرآن لأنه رأى النبي صلى االله علیه وسلم یعوذ : القرآن
ووقوع ابن مسعود في الظن مشكلة علمیة، ودینیة . ٣١))بهما الحسن والحسین فأقام على ظنه

زعم كبیرة جدا، لأنه ممن یؤخذ عنه كتاب االله تعالى، بحسب وصیة الرسول الكریم، كما ت
  .الروایات الرسمیة، وسیأتي بیان ذلك

ِ المطَّ  ؛إن السیوطي   هذا التخبط العلمي  درسَ ، ، ومواقف العلماء منهاالمتباینة الروایات ع علىل
ُ بشأن حسمه الخطیر، فأبدى  في غایة ((توجعا، وحیرة لا تخطئهما النظرة النقدیة بقوله بأنَّه

نقل القرآن (معتمدا على أصل معرفي مهم هو وقد حاول التوفیق بین الآراء . ٣٢))الصعوبة
، ومدى علاقة هذه )الخلاف بشأن الفاتحة والمعوذتین(، وهذا الأصل یضع مبحث )بالتواتر

السور الثلاث بالتواتر، على محك دراسي صلب جدا، یعسر على علماء المؤسسة الرسمیة 
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إن النقل المتواتر كان حاصلا في عصر : إن قلنا(( :من حكمه؛ یقول السیوطي الخلاص
ن قلنا لم یكن حاصلا في ذلك الزمان، : الصحابة بكون ذلك من القرآن فإنكاره یوجب الكفر، وإ

ثم وجد السیوطي ما یراه حلاĎ لقضیة النقص في . ٣٣))فیلزم أن القرآن لیس بمتواتر في الأصل
نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل، وبه غلب على الظن أن : ((المتن القرآني، فقال

بشهادة ) غلبة الظن(وهذا لیس حلا، لأنه مستند إلى . ٣٤))یحصل الخلاص عن هذه العقدة
هذه (السیوطي نفسه، وعلى التلفیق اللساني، المبني على العاطفة، والرغبة في الخلاص من 

ظاً لكرامات عدد من الصحابة هي دعْم سیاسة الأمر الواقع، حِفالسیوطي غایة و  .)العقدة
بذلك فیما وقع فیه وقع ف ،والتابعین والعلماء السابقین من الوقوع تحت طائلة الجرح والتعدیل

ن حزم الأندلسي ، )هـ٤٠٣ت ( كالقاضي أبي بكر الباقلاني ؛أسلافه أبي زكریا و  ،)هـ٤٥٦ت(وابْ
ي، یمكنها الصمود أمام النقد من دون الوصول إلى نتیجة مریحة للعقل العلم، )ه٦٧٦ت(النووي 

حصل على حالها، وكل ما فقد بقیت السیوطي لم یحل العقدة،  ما یعني أن. المقارن للنصوص
  .الحقیقةلم یصل إلى  - كما نرى –لأنه هو تحسین شعوره بالمسألة، علیه 

البحثَ في  یدخل النظر في نصوص علماء المؤسسة الرسمیة مجتمعةً بشأن هذه القضیةإن   
متاهة دراسیة مفتوحة النهایات، فكلامهم علیها مضطرب جدا، بل ینقض بعضه بعضا، ما یؤدي 
إلى التشكیك في علمهم وعدالتهم، لأن نصوصهم تنطوي على إشكالیات علمیة كبیرة، تؤكد 
النشاط اللساني الأنثروبولوجي، غیر المفضي إلى الإمساك بمعرفة منظمة عن حقیقة المتن 

رآني، ویتجلى ذلك في استعمال العلماء عبارات ذات بعد لساني أنثروبولوجي شدید الوطأة، الق
ن(تدعمُ بشكل منقطع النظیر كلامَ الأستاذ كیحل مصطفى عن  ، )مراحل للتشكّل(، و)تاریخ للتكوّ

صح عن ابن مسعود (، و)ابن مسعود كان ینكر( :، ومن تلك العبارات)استقرار على صورة(و
حُك (، و)كان لا یكتب المعوذتین في مصحفه(، و)كإنكار ذل كان عبدُ اللَّه بن مسعود یَ

نَّهما لیستا من كتابِ اللَّه: المعوذتین من مصاحفه ویقول كان یحك المعوذتین من (، و)إِ
لم یتابع ابن مسعود (، و)كان لا یقرأ بهما(و، )قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك(، و)المصحف

ما نقل (، و)لم یصح عنه أنها لیست من القرآن ولا حفظ عنه(، و)صحابةعلى ذلك أحد من ال
ظن ابن (، و)هذا كذب على ابن مسعود وموضوع(، و)عنِ ابن مسعود باطل لیس بِصحیح

باطل،  هذا المذهب عن ابن مسعود نقلٌ  لَ أن نق نِّ غلب على الظ(، و)أقام على ظنه(، و)مسعود
ُ  وبه یحصلُ  اعترافا بصحة النقل عن ...) لم یتابع(وتتضمن عبارة  ).قدةالخلاص عن هذه الع

، وهي لیست عقدة، بل )عقدة(ابن مسعود، وهو ما جعل السیوطي المتأخر یرى هذه المسألة 
 ، أو)عدالة الصحابة(علمیة ناتجة عن مقدمات غیر سلیمة، مبنیة على موضوعة فوضى 

ول برمته، ما یجعل نقد ذلك الجیل أمرا التي أُسبغت على الجیل الإسلامي الأ) الطهریة المطلقة(
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ولم یحظَ تناقض الآراء بمحاولة ناجحة للتوفیق بینها، والمواءمة بین تناقضاتها على . متعذرا
  .الرغم من تطاول الأزمنة، ومرور أجیال متتابعة من علماء المؤسسة الرسمیة

إن الموقف العلمي الرسمي من معضلة الفاتحة والمعوذتین معقد جدا إلى درجة یعسر معها   
ف بحقِّ السور الثلاث، أهو ابن مسعود نفسه، أم مجموعة رواته  تحدید مصدر الخطأ المقترَ

الموقف السلبي من ابن مسعود، ومن رواته یصطدم التابعین له؟ لاسیما إذا أخذنا بالحسبان أن 
ت مؤسسیة، تجعل منه واحدا من أربعة من الصحابة الكبار، الذین یجدر بالمسلم الملتزم بروایا

تلقّي القرآن الكریم عنهم، فإذا كان عرضة للأخطاء والظنون، أو كان طریق رواته غیر مضمون 
فكیف ) حلقات حدیثیة رخوة مجرَّحة(النتائج، أو یتألف ممن لا تُحمد سیرته العلمیة، أو یتضمن 

دُّ و . حصل للأمة الانتفاع بما یقولسیت عَ ُ وفق الروایة الرسمیة لقصة  على عبد االله بن مسعود ی
من كبار الصحابة العلماء، وممن أمر الرسول الكریم بأخذ القرآن عنه، ما یعني  االإسلام واحد

: من أربعةخذوا القُرآن : ((عدم استقامة الخلاف بشأن روایاته القرآنیة؛ یقول الأمر النبوي المزعوم
يِّ بن  -فبدأ به - من عبد اللَّه بن مسعود ، وسالمٍ، مولى أبي حذیفة، ومعاذ بن جبل، وأُبَ

، وثمة روایة مهمة جدا عن ابن مسعود، یتحدث فیها عن علمه، مستعملا أسالیب ٣٥))كعب
 عِلْماً  -وهو من العدول بحكم كونه من الصحابة  –القسم، والحصْر، والشرط، لیثبتَ لنفسه 

واالله الذي لا إله غیره، ما أنزلت سورة من : ((شمولیا استقصائیا بالقرآن الكریم؛ یقول ابن مسعود
كتاب االله إلا أنا أعلم أین أنزلت، ولا أنزلت آیة من كتاب االله إلا أنا أعلم فیم أنزلت، ولو أعلم 

ه الإبلُ لركبت إلیه الوثوقي یضع كلام العلماء إن هذا النص . ٣٦))أحدا أعلم مني بكتاب االله تُبلِّغُ
الرسمیین في دائرةِ قلقٍ معرفيٍّ واضح، فمن غیر الممكن أن یوصي الرسول الكریم بالأخذ من 

ن تلحقه الظنون، أو تطیح  ،وهو القرآن الكریم، ابن مسعود في أخطر نص إسلامي إذا كان ممّ
ویلاحظ . عدالة الصحابةة كما أن مرویاته غیر قابلة للطعن على وفق نظریبعِلْمه الأخطاء، 

ممتنع ) أي السفر(فالركوب الذي هو حرف امتناع لامتناع، ) لو(حرف  ابن مسعود استعمال
ه ر ویعبّ . لامتناع وجود شخص أعلم منه بكتاب االله تعالى بالنفس، مطلقة ثقة علمیة عن  هذاقولُ

  .متصف بالعصمةرجل لا تلیق إلا ب

أمعنا النظر في مزید من الروایات، فثمة روایة مهمة، تتأكد فوضى الاضطراب المعرفي كلما   
ر مصادیق ه، ما تقتحم عقل الباحث في المسألة بقوة مفرطة، وذلك بإثباتها الرقم أربعة، لكنها تغیّ

حدثنا قتادة : ((یعني ارتفاع منسوب الفوضى العلمیة بتضارب الأصول المعرفیة؛ تقول الروایة
ن جمع القرآن على عهد النبي صلى االله علیه وسلم؟ : عنه سألت أنس بن مالك رضي االله: قال مَ
. ٣٧))أُبي بن كعب، ومعاذُ ابن جبل، وزیدُ بن ثابت، وأبو زید: أربعةٌ كلُّهم من الأنصار: قال

كما أنه لیس خافیاً أن الرقم أربعة مقصود بعینه، وبقیمته . ولیس عبد االله بن مسعود منهم



10 
 

. ، ولیس أنصاریا٣٨هذلي -كما هو معلوم –، فابن مسعود )صاركلهم من الأن(الفعلیة، بعبارة 
یؤخذ القرآن من أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزید بن ثابت، : (ولو لم یكن الحال كذلك لقیل

، وفي حال كهذه تكون قصدیة النص مبنیة على الشهادة لهؤلاء الأربعة بالقیمة العلمیة، )وأبو زید
عددي، وعندها یمكن إدخال ابن مسعود من طریق الروایتین من دون ربط المسألة بالحصر ال

. السابقتین بوصفه واحدا من العلماء، ولكنْ مع نزْع صفة الریادة العلمیة عنه، وهو ما لم یحدث
ا ینفي ضمناویروي ا Ďالمستوى العلمي الریادي الذي تمنحه نصوص  لبخاري في صحیحه نص

مات النبي صلى االله علیه وسلم : أنس بن مالك، قالعن : ((سابقة لابن مسعود؛ یقول البخاري
قال ونحن . أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزید بن ثابت، وأبو زید: ولم یجمع القرآن غیرُ أربعة

  . فهذا النص أثبت لنا أن ابن مسعود ما كان من الفئة التي جمعت القرآن الكریم. ٣٩))ورثناه

ة ما تعرض له القرآن الكریم من دعوى النقص في متنه التحلیلات اللسانیة السابقتكشف لنا   
الشریف على ید المؤسسة الرسمیة في زمن مبكر، مثلما یكشف لنا المزید من التنقیب في 
النصوص عن وجود نشاط لساني أنثروبولوجي خطیر من نوع آخر، تعرض له القرآن الكریم في 

، أو الممیزین في التاریخ الإسلامي، وقت مبكر أیضا، نُسِب إلى عدد من الأشخاص المبرزین
یتعلق بوقوع اللحن في تراكیبه النحویة، من ذلك مثلا ما نُسب إلى أم المؤمنین عائشة، التي 

عن هشام بن : ((قال ابن أبي داود؛ قالت بوجود اللحن في كتاب االله تعالى، ونسبته إلى الكُتّاب
انِ (سألت عائشة عن لحن القرآن، : عروة، عن أبیه، قال سَاحِرَ  :، وعن قوله)٦٣طه -إِنْ هَذَانِ لَ

) َ كَاة تُونَ الزَّ ؤْ الْمُ لاَةَ وَ قِیمِینَ الصَّ الْمُ هِ وعن قوله ، )١٦٢النساء -وَ لِ ئُونَ (قَوْ ابِ الصَّ ذِینَ هَادُوا وَ الَّ  –وَ
وقد یكون من . ٤٠))یا ابن أختي، هذا عمل الكُتّاب، أخطؤوا في الكتاب: فقالت) ٦٩المائدة 

الأمور المثیرة للهلع المعرفي أن رأس السلطة نفسه، الخلیفة عثمان بن عفان كان دخل، وبثقل 
عن عبد : ((مثیر للریبة، على خط التشكیك في السلامة النحویة للقرآن الكریم؛ قال ابن أبي داود

ه، لما فُرغ من المصحف، أُتي به عثمان فنَظر فی: الأعلى بن عبد االله بن عامر القرشي قال
عن : ((وقال. ٤١))قد أحسنتم، وأجملتم، أرى فیه شیئاً من لحنٍ ستقیمه العرب بألسنتها: فقال

. ٤٢))في القرآن لحن، وستقیمه العرب بألسنتها: قال عثمان رضي االله عنه: یحیى بن یعمر قال
 - لنشاط لساني نحوي أنثروبولوجي كبیر، ویفتح بابا واسعا -بشكل رسمي –ویؤسسُ موقفٌ كهذا 

للقبائل العربیة للقیام بمهمة التصویب، فإذا كانت العرب تقرأ بسبع قراءات، بل  - وبتشریع حكومي
، فكیف ستقیم اللحن، وعلى أي لسان ستفعل ذلك، أو على أي قراءة تفعل ٤٣بخمسین قراءة 
. موضع تساؤل علمي كبیر جدا إیكال الأمر إلى العرب للقیام بمهمة التصحیحذلك، ما یضع 

بالمنظور اللساني واسع جدا، فعن أي عرب جرى الحدیث، وعن أي قبیلة، ) العرب(لح إن مصط
وعن أي مستوى من مستویات الأداء في القبیلة الواحدة؟ ولماذا لا تقیمه عرب العاصمة 
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واحد من أقوى مظاهر ) ستقیمه العرب بألسنتها(قول الخلیفة إن . الإسلامیة القرشیة بألسنتها؟
 - ببداهة –لأن فعل العرب ، للساني الأنثروبولوجي العربي في شأن القرآن الكریماشتغال النشاط ا

ل  فعل لساني بشري أنثروبولوجي، غیر مسموح به في كتاب االله تعالى، حتى لو كانت فتوى التدخُّ
ومن الدلائل الأخرى على تدخل السلطات . صادرة عن أعلى سلطة سیاسیة في الدولة الإسلامیة

تن القرآن الكریم ما رواه ابن أبي داود عن الحجاج بن یوسف الثقفي؛ الحاكم الحاكمة في م
حدثنا عبد االله حدثنا أبو حاتم السجستاني، حدثنا عباد : ((الأموي على العراق؛ قال ابن أبي داود

بن صهیب، عن عوف بن أبي جَمیلة، أن الحجاج بن یوسف غیَّر في مصحف عثمان أحدَ 
رْ (في البقرة كانت : عشرَ حرفا قال ظُ انْ تَسَنَّ وَ مْ یَ هَا ) لَ رِ هَاءٍ فَغَیَّرَ غَیْ تَسَنَّهْ (بِ مْ یَ ) ٢٥٩البقرة- لَ

اجًا(بالهاء، وكانت في المائدة  َ ه مِنْ ةً وَ اجًا(فغیَّرها ) شَرِیعَ َ ه مِنْ عَةً وَ ، وكانت في )٤٨المائدة -شِرْ
كُمْ (یونس  شُرُ نْ وَ الَّذِي یَ ُ ) هُ ه كُ (فَغَیَّرَ سَیِّرُ ُ أْوِیلِهِ (، وكانت في یوسف )٢٢یونس -مْ ی یكُمْ بِتَ ا آتِ ) أَنَ
أْوِیلِهِ (فغیَّرها  بِّئُكُمْ بِتَ ا أُنَ   . ٤٤)...))٤٥یوسف  -أَنَ

، فقد )المصحف(بـفي تسمیة القرآن الكریم أیضا ومن نافلة القول أن سلطة الصحابة تدخّلت   
علیه؛ یقول  رسول الكریم في إطلاق اسمعد الب - الروایة الرسمیةعلى حدِّ زعْم  –حار المسلمون

سموه إنجیلا، فكرهوه، فقال : سموه، فقال بعضهم: لما جمع أبو بكر القرآن قال((: الزركشي
رأیت للحبشة كتابا یدعونه المصحف : سموه السفر، فكرهوه من یهود، فقال ابن مسعود: بعضهم

بالتغییب  ،اللسانيا واضحا في هذا النشاط جلیĎ  ویبدو السیاق الأنثروبولوجي. ٤٥))فسموه به
الشاعر  إن. د للحضور النبوي في مسألة تسمیة النص الأكثر قداسة في الدین الإسلاميالمتعمَّ 

ه شخصٌ آخر سواه، وكذلك كاتب المقال، والكاتب المسرحي، والروائي، یرفض أن یسمي قصیدتَ 
التسمیة، فمِن إنجیل  مقترحاتُ  -ة المزعومةبحسب الروای –وهذا كتاب االله العزیز، تتناوب علیه 

  .النصارى، إلى سفر الیهود، إلى مصحف الأحباش

 یتبدى لنا مع سیرورة هذه الدراسة زخمُ النشاط اللساني البشري الأنثروبولوجي الذي رافق القرآنَ   
هذا  المقدس المؤسس للحضارة العربیة الإسلامیة، وبقاءُ الجدل في تناقضات الكریم؛ النصَّ 

صلى االله علیه ( النشاط إلى زمن وفاة السیوطي، أي بقاؤه تسعة قرون بعد وفاة الرسول الأعظم
ولنا أن نسأل عن حال . وقد توهم السیوطي أنه حلَّ بعضا من العقد المستعصیة). وآله وسلم

ُحسم حتى هذه . القرون التي كانت فیها تلك العقد قائمة ا ی اللحظة، لكنه والحقیقة أن الأمر لمّ
ة) دائرة المسكوت عنه(دخل، أو في طریقه إلى الدخول في  وسواء . ٤٦في الثقافة الإسلامی

صحت نسبة تلك الروایات التي تبحث القضیة القرآنیة إلى قائلیها، أم لم تصح، فإن وجودها في 
ذي تعرض هذا الحقل المهم، عبر العصور، دلیل قوي جدا على النشاط اللساني الأنثروبولوجي ال

أم : (له النص الكریم، لأنها إن صحت فهي من عمل الإنسان، ومصادیق ذلك الإنسان هي
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ن لم تصح فإنها فعل )المؤمنین عائشة، وعثمان بن عفان، وعبد االله بن مسعود، وغیرهم ، وإ
علماء المؤسسة : (موضوع منحول، من عمل الإنسان أیضا، ومصادیق ذلك الإنسان هي

  ).ن جیل التابعین حتى الوقت الحاضرالرسمیة ابتداء م

شكالیة القراءات القرآنیة النشاط اللساني الأنثروبولوجي وإ  

ا واختلافًا، (( القراءات القرآنیة   علم یعرف به كیفیة النطق بالكلمات القرآنیة، وطریق أدائها اتفاقً
علیه الرواة فهو وكل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع . مع عزو كل وجه لناقله

ن سفل فهو . وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو روایة. قراءة وكل ما نسب للأخذ عن الراوي وإ
إثبات البسملة بین السورتین، قراءة ابن كثیر، وروایة قالون عن نافع، وطریق : مثاله. طریق

الأسس المعرفیة هذا تعریف مثالي للقراءات القرآنیة، ویلاحظ فیه أن . ٤٧))الأصبهاني عن ورش
كل خلاف نسب لإمام (، و)عزو كل وجه لناقله: (التي یستند إلیها البناء العلمي للقراءات هي

كل ما نسب للراوي عن الإمام فهو (، و)من الأئمة العشرة مما أجمع علیه الرواة فهو قراءة
ن سفل فهو طریق(، و)روایة في هذا وثمة معضلات كبیرة ). كل ما نسب للأخذ عن الراوي وإ

ا (التعریف، یتجلى من جرائها النشاطُ اللساني الأنثروبولوجي فیه، فقوله  وطریق أدائها اتفاقً
یصرح تصریحا مباشرا بتضمن القراءات إشكالیةَ الاتفاق ) واختلافًا، مع عزو كل وجه لناقله

ا، فالعلم والاختلاف، وتعدد انتساب كل واحد منهما لناقل، ما یعني تناقض القراءات مع دوافعه
الذي ینبغي أن یعرف به كیفیة النطق بالكلمات القرآنیة، لم یؤد الوظیفة المنوطة به بوصفه 

فض إلى خدمة النص المقدس في كیفیة نطقه، بل أدى إلى  ُ حقیقي مذهل  شرذمتعلما، لأنه لم ی
فصارت  كثیرة جدا، وهي لیست كلها معتبرة،) كیفیات نطق(تمثل في إنتاج ی، )كیفیة النطق(في 

موضعا للجدل البشري الطویل الأمد، فثمة معاییر بشریة على  - وهي المرتبطة بالنص الإلهي –
كل قراءة : القراءة الصحیحة: ((وفقها یجري الحكم بالخطأ والصواب؛ یقول أبو البقاء الكفوي

القراءة وافقت العربیة ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالا، وصح سندها فهي 
الصحیحة التي لا یجوز ردها، ولا یحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، 
ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أو عن العشرة، أو عن غیرهم من 

ر لم تصح به ، فما لم یتوات)التواتر والآحاد: (الأئمة المقبولین، والضابط عند أهل الأصول والفقه
وكل واحدة من القراءات . الصلاة وغیرها عندهم، كما أن الأمور الثلاثة إن لم توجد لا یصح ذلك

. ٤٨))السبع المتواترة تنسب إلى واحد من الأئمة لاشتهاره بها، وتفرده بها بأحكام خاصة في الأداء
نْ ینكر بع ضا منها، كما هو فلیس القراءات كلها موضع اعتبار، حتى لدى سدنتها، فثمة مَ

واضح من نص الكفوي، ما یعني الاعتقاد بصدورها البشري، وهذا یجعل الأمر برمته نشاطا 
صلى االله (أما صحة إسناد القراءات إلى النبي . لسانیا أنثروبولوجیا مرتبطا بالثقافة اللسانیة للأمة
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ترة عن الأئمة السبعة، التحقیق أنها متوا: ((فلیست موضعا للاتفاق؛ یقول الزركشي) علیه وآله
   .٤٩))أما تواترها عن النبي صلى االله علیه وسلم ففیه نظر

إن القراءة الصحیحة بحسب أبي البقاء الكفوي یجب أن توافق العربیة ولو بوجه، وأحد   
ویبرز في . المصاحف العثمانیة ولو احتمالا، وأن یصح سندها عن النبي صلى االله علیه وآله

الذي یجعل الكفوي، ) الأساس العلمي الشرعي(منهجي متمثل بالسؤال عن هذا الموضع إشكال 
وشیوخه، وتلامذته مصیبین في تحدید معیار القراءة الصحیحة، وهو معیار لم یصدر عن النبي 

كما أن العربیة التي یجب أن توافقها القراءة غیر محددة ). صلى االله علیه وآله وسلم(الكریم 
ف طویل بین مدرستیها البصریة والكوفیة، ولدى علمائها في المعالم، بل هي موضع خلا

القراءة (المدرسة الواحدة، وهو خلاف مازال قائما حتى هذه الساعة، أما نص الكفوي على موافقة 
. فإنه یضعف من القدسیة المفترضة لها) لو احتمالا(لأحد المصاحف العثمانیة و) الصحیحة

علاقة بین القرآن الكریم والقراءات القرآنیة، فهي لیست ویثیر هذا الأمر إشكالا في وجه ال
  . واضحة، كما أن الحدود بینهما لیست محكمة

الإیمان بالمصدر ) فرضیة(وتنبثق أمام المؤسسة الرسمیة الإسلامیة مشكلة عَقَدیة، تترتب على   
ففي المسألة . ل بهاالقول بأزلیة القرآن، والكیفیة التي أُنز : الإلهي للقراءات، تتمثل في مسألتي

الأولى، یوقعنا الأخذ بتعددیة القراءات في مأزقٍ عَقَديٍّ حرج، متفرع عن إیمان المؤسسة الرسمیة 
القرآن كلام االله تعالى منزل غیر مخلوق، منه بدأ : قد قال أهل السنة((بأزلیة النص القرآني، فـ

لیه یعود، وهو مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقرو  ء بالألسنة، مسموع وإ
، فإذا كانت القراءات كلها كلام االله تعالى، فإنها ستكون كلها أزلیة غیر مخلوقة، وهذا ٥٠))بالآذان

مزلق یترتب علیه القول بتعدد الوجودات الأزلیة التي مع الخالق جل وعلا، بحیث یصل عددها 
والجماعة على أن كلام االله اتفق أهل السنة ((أما في المسألة الثانیة فقد . إلى خمسین وجودا

إن االله تعالى : إظهار القراءة، ومنهم من قال: منزل، واختلفوا في معنى الإنزال، فمنهم من قال
ه قراءتَه، ثم جبریلُ أدَّاه في  ه جبریلَ، وهو في السماء وهو عال من المكان، وعلَّمَ ألهم كلامَ

طُ في المكان هبِ أن النبي صلى االله علیه وسلم : أحدُهماوفي التنزیل طریقان، . الأرض، وهو یَ
كیة وأخذَه من جبریلَ  لَ ك انخلع إلى : والثاني. انخلعَ من صورةِ البشریة إلى صورة المَ لَ أن المَ

، فإذا أخذنا بخلاصة هذا القول، ٥١))البشریة حتى یأخذَه الرسولُ منه، والأولُ أصعبُ الحالین
نضج فهم قضیة النزول لدیه، فإن  لناحیة الفرضیةیوطي؛ العالم المتأخر، ما یعني من اوهو للس

القول بتعددیة القراءات یعني أن الانخلاع بین الصورتین البشریة والملكیة یتطلب تكرارا بخمسین 
صلى االله علیه (، المعروفة المنسوبة إلى الرسول الكریم )كذلك أنزلت: (مرة لكي تتحقق عبارة

وهذا كله . الذي دار بین عمر بن الخطاب، وهشام بن حكیم، التي حلَّ بها النزاع العنیف )وآله
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یؤكد خطأ القول بنسبة القراءات إلى الرسول الكریم، ویوجب على علماء المؤسسة الرسمیة جمیعا 
  )).أما تواترها عن النبي صلى االله علیه وسلم ففیه نظر((: ضرورةُ الأخذ بنص الزركشي القائل

ن الخطاب، وهشام بن حكیم، المرتبط بقضیة القراءات إن النزاع الذي حصل بین عمر ب  
عدُّ مثارا لإشكالیة علمیة كبیرة، تتعلق بالتفریق بین الحرف والقراءة، وبالتیسیر على  ُ القرآنیة، ی

سمعت هشامَ بنَ حكیم بن حزامٍ یقرأُ سورةَ الفرقانِ في (( :الأمة، فعن عمر بن الخطاب أنه قال
علیه وسلم، فاستمعْتُ لقراءتِه، فإذا هو یقرأ على حروف كثیرة لم  حیاةِ رسولِ االله صلى االله

، فلبَّبتُه  ُ في الصلاة، فتصبَّرتُ حتى سلَّمَ ه نِیها رسولُ االله صلى االله علیه وسلم، فَكِدْتُ أُساوِرُ قْرِئْ ُ ی
نْ أقرأَكَ هذه السورةَ التي سمعتُك تقرأُ؟ قال: بردائه، فقلت أَنِیها رسولُ االله: مَ  صلى االله علیه أَقْرَ
أَنِیها على غیر ما قرأتَ، فانطلقتُ : وسلم، فقلتُ  كذبتَ، فإنّ رسولَ االله صلى االله علیه وسلم قد أَقْرَ

إني سمعتُ هذا یقرأ بسورة الفرقان على : به أقودُه إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقلتُ 
نِیها، فقال رسول االله صلى االله علیه  قْرِئْ سِلْه، اقرأْ یا هشامُ : (وسلمحروف لم تُ فقرأَ علیه القراءةَ ). أَرْ

ُ یقرأُ، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم ). اقرأْ یا عمرُ : (ثم قال). كذلك أنزلت: (التي سمعتُه
كذلك أُنزلتْ إنَّ هذا القرآن أُنزل : (فقرأتُ القراءةَ التي أقرأَني، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

إن هذا الحدیث المنسوب إلى الرسول الكریم . ٥٢))) عة أحرف فاقرؤوا ما تیسَّرَ منهعلى سب
یجعل من القراءات السبع والأحرف السبعة أمرا واحدا، ویضع قضیة التیسیر في مأزق حرج، فقد 

عمر بن الخطاب، وهشام بن حكیم، وهما من بیئة لغویة ثقافیة : عجز الصحابیان العربیان
من  صحابةالمستوى (واحد هو  ٥٣ )مستوى أداء كلامي(احدة هي الحجاز، ومن أنثروبولوجیة و 

عن الانتفاع بدعوى التیسیر، بل عن تحقیق ) حیث كونهم متلقین مباشرین لكلام الرسول الكریم
التواصل القرآني بینهما، حتى وصل الأمر إلى حدوث ممارسة عنیفة، باعتراف واحد منها، 

أخذت بمجامع ردائه ف: ، أي)الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائهفكدت أساوره في (: بقوله
حدث هذا في زمان حضور الرسول الكریم، فكیف یكون الأمر في حال  .في عنقه، وجذبته به

البعد الزماني والامتداد المكاني بین مسلمین اثنین، الواحد منهما من صنعاء الیمن، والثاني من 
مع أننا نعرف . من خراسان، والآخر من بلاد الأندلس - فیما بعد –نهما حیرة العراق، أو الواحد م

بین أفرادها، تمكنت من فهم ) مستویات الأداء(أن العرب على اختلاف لغاتها، وعلى اختلاف 
لغوي واحد، فلم تكن بها ) مستوى أداء(معلقات الشعر الجاهلي السبع، على الرغم من صیاغتها بـ

الاعتراف بصحة حدیث النزاع بین عمر بن ویترتب على ). نُّسَخ التیسیریةال(حاجة إلى تعددٍ في 
الخطاب وهشام بن حكیم فتحُ باب البحث في المحظور، أو المحذور، أو المسكوت عنه في 

غ جماعة من أصحابه من مثل   -٥٤وحاشاه –التاریخ الإسلامي، فهل كان الرسول الكریم  یبلّ
ویبلغ جماعة أخرى من مثل عمر بن الخطاب بحرف آخر، أو  هشام بن حكیم بحرفٍ، أو قراءةٍ،
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قراءة أخرى، فیتسبب ذلك العمل بنزاع یصل إلى حد العنف الجسدي، والاشتباك بالأیدي، علما 
بأن الروایة تتكلم على نزاع في موضع واحد، هو سورة الفرقان، وسكتت عن مواضع كثیرة أخرى 

بنص تأسیسي آخر، یتضمن التنظیر ) لك أنزلتكذ(وتصطدم دعوى  .من كتاب االله العزیز
 :الكریمة، أنه قال لحقیقة العربیة القرآنیة، فعن أنس بن مالك، في مسألة كتابة الآیات القرآنیة

أمر عثمانُ زیدَ بنَ ثابت، وسعیدَ بنَ العاص، وعبد االله بن الزبیر، وعبد الرحمن بن الحارث بن ((
إذا اختلفتم أنتم وزیدُ بنُ ثابتٍ في عربیة القرآن من : لهمهشام أن ینسخوها في المصاحف، وقال 

بحسب هذه  –، ما یعني ٥٥))عربیة القرآن فاكتبوها بلسانِ قریشٍ، فإن القرآنَ أُنزلَ بلسانِهم ففعلوا
كان بلغة قریش فقط، ) غیر المخلوق بحسب فریق من المسلمین(أن كلام االله الأزلي  -الروایة

رتین البشریة والملكیة جرى مرة واحدة فقط، لتزداد بذلك تناقضات روایات وأن الانخلاع بین الصو 
كما أشرنا  –ویتعذر معها. المؤسسة الرسمیة، التي یعسر كثیرا دحض التعارض الجلي فیما بینها

وهو ما یبعد قضیة التعدد اللفظي . الإمساك بفكرة معقولة ومقبولة منهجیا عن الموضوع - سلفا
على الرغم من محاولات  –ة عن حقل التنزیل الإلهي القرآني، ویحیلها برمتهاوالقراءات القرآنی
  . على حقول النشاط اللساني الأنثروبولوجي للبیئة العربیة العدنانیة -الترقیع المعرفي

 من أدلة النشاط اللساني الانثروبولوجي في القراءات القرآنیة 

هي دراسة الكلام بوصفه ممارسة ثقافیة، واللغة بوصفها  -كما بینا  –اللسانیات الأنثروبولوجیة   
ا . ثروة ثقافیة Ďویسقط إثبات البعد اللساني الأنثروبولوجي للقراءات القرآنیة عنها مزیة كونها نص

ونوعا مرفوضا من االله تعالى، ما یجعل منها نشاطا بشریا خاضعا لاشتراطات الزمان والمكان، 
ن كان نوعا لفظیا بحتا، یتعلق )أنسنة النص الدیني(من أنواع  بالبنیة  - في أقل تقدیر  -، وإ

وتعج مكتبة النحو العربي، شأنها شأن مكتبة . التركیبیة النحویة، والصرفیة، والصوتیة للنص
وقد انشغل . القراءات، بنشاط لساني أنثروبولوجي كبیر، یتعلق بالشكل اللغوي للنص القرآني
  :٥٦النحاة بهذا المسألة كما انشغل علماء القراءات، وانقسموا على وفقها إلى فریقین، هما

وینضوي في هذا الفریق جمهور . فریق التسلیم بالقراءات القرآنیة على أي روایة وردَتْ  - ١
اء  -الكوفیین  ئوا قارئا، بل قبلوا  - ما خلا الفرّ جمیع القراءات؛ فهم لم یردّوا قراءة، ولم یخطّ

  .سبعیة، أو غیر سبعیة، واعتدّوا بها، واتخذوا منها حجة في قواعدهم النحویة
ویضم هذا الفریق أبرز النحاة، وأشهرهم، وأكثرهم تأثیرا في الحیاة اللغویة، : فریق القیاسیین -  ٢

یه ویجمعهم جمیعا أنهم لا یتحرزون عن التهجم على القراءة إذا تعارضت مع ما انتهت إل
قواعدهم، ولا یتورعون عن تلحین قارئ إذا لم تتفق قراءته مع مقاییسهم، فأخذوا منها ما یتفق 
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وأصولهم وقواعدهم، وجعلوا منها حجة، ولو كانت معدودة في القراءات الشاذة، ونبذوا منها ما لا 
  .  یتفق مع أصولهم، ولو كانت قراءة سبعیة

ُسهم في إثبات البعد    اللساني الأنثروبولوجي للقراءات، ففریق التسلیم یقبل الجهد وكلا الفریقین ی
البشري في المتن القرآني برمته، من دون حرج عقدي، وفریق القیاسیین یختار القراءة المناسبة 

وقد وصل الخیار العلمي ببعض النحاة إلى تضعیف ). البشریة(على وفق رؤیته الشخصیة 
وسلكت خیارات علماء النحو العربي، فضلا عن . ٥٧لغويقراءات متداولة مشهورة، مدعّمة بسند 

علماء القراءات القرآنیة، في مواضع كثیرة مسارات متطرفة في النشاط الأنثربولوجي، تصل إلى 
تحكیم الأهواء الشخصیة في اختیار القراءة الفضلى من بین القراءات القرآنیة المتاحة، وتقدیمها 

) النحو، والقراءات: (ني بشري، یجعل من علماء الفئتینعلى ما سواها، وهذا موقف علمي لسا
وقد وجدنا بالبحث والتنقیب في . لتمزیق النص القرآني) غیر المقصودة(مشتركین في المحاولة 

محموما، یصعب حصره، وهو ) قرائیا(كتب النحو العربي، وفي كتب القراءات نشاطا جدلیا 
أمثلة كثیرة جدا على ما نقول، غیر ما تقدم ذكره  ولدینا. مستمر على اختلاف الأزمنة والأمكنة

یجاز فقط، لذا سنأخذ  في  –في مواضع سابقة من الدراسة، لكن منحانا المنهجي منحى إثبات وإ
عینات بحثیة مختصرة من عالمین كبیرین، الأول أحد مشاهیر دارسي قضیة  -هذا الموضع

، والثاني أحد كبار علماء النحو )ه٤٣٧ت(القراءات القرآنیة، وهو مكي بن أبي طالب القیسي 
  :، وعلى النحو الآتي)ه٧٤٥ت(العربي، وهو أبو حیان الأندلسي 

عدُّ میداناً )الكشف عن وجوه القراءات(مكي بن أبي طالب القیسي، صاحب كتاب : أولا ُ ، الذي ی
م منهج البحث ویقو . لسانیا أنثروبولوجیا واسعا للصراع على الخطأ والصواب في القراءات القرآنیة

بطال الحجج الأخرى،  في الكتاب على إثبات الحجج المرضي عنها في تعضید قراءة ما، وإ
بأسلوب لساني بشري بحت، وكأن االله تعالى لا شأن له بذلك كله؛ قال مكي القیسي في قراءة 

في  وروي عن الكسائي أنه خیَّر. قرأ عاصم والكسائي بألف): (( ٤الفاتحة  – مالك یوم الدین(
قل اللهم مالك : (وحجة من قرأه بألف إجماعهم على قوله. بغیر ألف) ملك(وقرأ الباقون . ذلك

الملك (بغیر ألف إجماعهم ) ملك(وحجة من قرأ )...ملك(، ولم یقل )٢٦آل عمران -الملك
فهذه قضیة . ٥٨) ))٢الناس - ملك الناس(و) ١١٤طه  - الملك الحق(و) ٢٣الحشر -القدوس

ویجري البحث بشأنه بطریقة لا تختلف عن البحث . یة واحدة، في سورة واحدةحرف واحد، في آ
، فهذه العبارة دلیل على )حجة من قرأه: (وما یلفت الانتباه كثیرا قول مكي. في أي نصٍّ بشري

قوةِ النشاط اللساني الأنثروبولوجي الذي تعرضت له الآیة الكریمة، بمحاولة إخضاعها للحجج 
ومما یزید من منسوب الشعور بالدهشة . ة على الخیارات البشریة الشخصیةوالبراهین القائم

المعرفیة أن النص موضع الخلاف هو سورة الفاتحة، التي هي السورة الأكثر سیرورة في الثقافة 
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عْد ملفوظها عن الظنون البحثیة، وضرورة اتحاد نصها،  ُ الإسلامیة منذ عصر الرسالة، ما یعني ب
بین المسلمین، وهو التداول الذي یفترض أن یكون عاصما لها من الشك  بحكم كثرة تداولها

وبعد أن طرح مكي آراء الباحثین وصل إلى بیان رأیه . المفضي إلى تعدد القراءات والاجتهادات
: فإن قیل: ((الشخصي في الموضوع بالبناء على الاجتهاد التأملي، والانطباع النفسي؛ قال مكي

فالجواب أن القراءتین صحیحتان حسنتان، غیر أن القراءة بغیر ألف أقوى فما اختیارك في ذلك؟ 
دلیل قوي یدعم ) أقوى في نفسي(، وقوله )فما اختیارك: فإن قیل(فمضمون قوله . ٥٩))في نفسي

شدة النشاط اللساني الأنثروبولوجي الذي جرت على وفقه الأمور، والاعتماد على هوى النفس، 
فإن سأل : ((وقال مكي عن موضع آخر من السورة عینها. ول الإلهيوالابتعاد عن حقیقة النز 

دون یاء، وبضم الدال من ) ملك(ما العلة التي أوجبت ذكرك لكسر الكاف من : سائل فقال
مَ خصصت هذین الأصلین بالذكر؟ فالجواب أنه إنما ذكرتُ ذلك لأن بعض ) نعبد( دون واو، ولِ

د من الكسرة  أهل مصر والمغرب روى عن ورش أنه یشبع الكسرة إذا أتت بعدها یاء، حتى یتولّ
هه) ملكي یوم الدین: (یاء، فیقول وروى أنه یشبع الضمة إذا أتت بعدها واو، حتى . وكذلك ما أشبَ

یاك: (یتولد من الضمة واو، فیقول ، وكذلك ما شابهه في القرآن، فأردت بذكري لذلك )نعبدو وإ
وقلة رواتها، وترك الناس لاستعمالها في صلاتهم ومساجدهم  إنكار هذه الروایة، ومنعها لشذوذها،

وتتسع في هذا الموضع من البحث دائرةُ النشاط اللساني الأنثروبولوجي ذي الصفة . ٦٠))ومكاتبهم
اء مصر والمغرب، فالقضیة تتعلق بخیارات لسانیة ذات بعد أنثروبولوجي  التقییمیة، لتصل إلى قرّ

قلة (و ،)منعها لشذوذها(، و)أردت(و، )أهل مصر والمغربلأن بعض : (بحت من مثل قوله
، ففي هذه العبارات اعتراف بإخضاع كلام االله تعالى للتعلیل، )ترك الناس لاستعمالها(، و)رواتها

  .ولإرادة المنع بسبب قلة الرواة والشذوذ، على زعم مكي القیسي واجتهاده

متمرس، معنيّ كثیرا بالقراءات القرآنیة، وهو عالم نحوي موسوعي : أبو حیان الأندلسي: ثانیا
لسان العرب لیس محصورا فیما نقله البصریون فقط، والقراءات لا تجيء على ما ((ویرى أن 

وأدلى . ٦١))عمله البصریون فقط ونقلوه، بل القراء من الكوفیین یكادون یكونون مثل قراء البصرة
لنصوص المباركة لجدل لساني بشري أبو حیان دلوه في هذا الشأن العلمي المهم، وأخضع ا

بحت، لیقع في الخطأ عینه الذي وقع فیه مكي القیسي وغیره من علماء القراءات، ومن نحاة 
قال أبو )) ٢٧ -١٨إبراهیم  -ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ : ((العربیة، ففي قوله تعالى

یاء، وطعن كثیر من النحاة في بكسر ال) بمصرخيِّ (قرأ یحیى بن وثاب والأعمش وحمزة : ((حیان
لعلها من وهم القراء، فإنه قلَّ من سلم منهم من الوهم، ولعله ظنَّ أن : هذه القراءة، قال الفراء

نراهم : الباء في بمصرخي خافضة للفظ كله، والیاء للمتكلم خارجة من ذلك، وقال أبو عبید
معت هذا من أحد من العرب ولا من ما س: غلطوا، ظنوا أن الباء تكسر لما بعدها، وقال الأخفش
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جمیع النحویین ردیئة مرذولة، ولا وجه لها إلا وجه  هذه القراءة عند: الزجاجالنحویین، وقال 
صار هذا إجماعا، ولا یجوز أن یحمل كتاب االله على الشذوذ، وقال : ضعیف، وقال النحاس

: لأنثروبولوجي، من مثلویعج هذا النص بأدلة النشاط اللساني ا .٦٢))هي ضعیفة: الزمخشري
، )نلعله ظ(، و)قل من سلم منهم من الوهم(، و)لعلها من وهم القراء(، و)طعن كثیر من النحاة(
ولا ریب في أن ). هي ضعیفة: قال الزمخشري(، و)ردیئة مرذولة(، و)ظنوا أن(و) نراهم غلطوا(و

الطعن، (على بعد بشري كـ استناد البحث العلمي في النص القرآني المقدس إلى المعاني المشتملة
ذالة، والضعف إنما هو نشاط لساني ) والترجي، والوهم، والظن، والغلط، والرداءة، والرَّ

أنثروبولوجي، تتحكم فیه المعاییر البشریة المتعددة، وصفات الناس الخاضعة لاشتراطات الزمان 
نُ عَطیةَ : ((نقال أبو حیا)) ١النساء -تساءلون به والأرحامِ ((وفي قراءة . والمكان وهذهِ : قالَ ابْ

رٍ  ضمَ فَ ظاهرٌ على مُ عطَ ُ م أَنْ ی جوزُ عندَهُ القراءة عند رؤساء نحویي البصرةِ لا تجوزُ، لأنَّه لا یَ
اجُ عن المازني. مخفوض لأن المعطوف والمعطوفَ علیه شریكانِ، یحلُّ كلُّ واحد : قال الزَّجَّ

هِ  حَلَّ صاحبِ جوزُ مرر . منهما مَ كَ وزیدٍ فكما لا یَ تُ بِ جوزُ مررْ ا . ت بزید وك، فكذلك لا یَ وأَمَّ
لاَّ في الشعرِ كما قال یحةٌ لا تَجوزُ إِ نا :سیبویه فهِيَ عنده قبِ فاذهبْ ..فالیوم قد بت تهجونا وتشتُمُ

یردّ عندي هذه القراءة من المعنى  : ...وقال ابن عطیة ... فما بكَ والأیامِ من عَجبِ 
ا ما هما الوجهان، بل المهم هو معرفة أن معیار صحة القراءة ، ولیس مهمً ٦٣...))وجهان

ه ابتعد كثیرا عن قولِ ، )التیسیر على الأمة(، و)هكذا أنزلت: (واعتبارها في بحوث أبي حیان ونُ
هو بل  ، وصار مرتبطا بنحاة البصرة، وبكبیرهم سیبویه، الذي لم یكن عربیا،)ستقیمه العرب(و

ما یعني امتناع شموله غیر خارج عن دائرة الخلاف العلمي بشأنها،  ،اثم عالم بهللعربیة، متعلم 
، التي تتعارض تعارضا جلیا مع قول ابن حیان )ستقیمه العرب: (بعبارة عثمان بن عفان

لاَّ في (، و)عند رؤساء نحویي البصرة لا تَجوزُ : (الأندلسي ه فهِي عندَه قبیحةٌ لا تَجوزُ إِ أَمَّا سیبویْ
، فأین العرب التي ستقیم اللحن من هذا )عندي هذه القراءة من المعنى وجهان یرد(، و)الشعر
تقریر عدم الجواز، والقبح، وردّ : (وتتجمع في نص أبي حیان أدلة النشاط البشري، وهي. كله؟

 وقد فنَّد أبو حیان الموقفَ العلمي لابن عطیة، منتصرا لذلك التركیب النحوي). القراءة بوجهین
وضعا للنزاع العلمي، بطریقة تقرر أن ابن عطیة كان ناظرا للنص القرآني الذي الذي أمسى م

ن عطیة((: ورد فیه التركیب كما لو كان نصا بشریا منزوع القداسة؛ قال أبو حیان ا قولُ ابْ : أَمَّ
لیقُ بحاله ولا بطهارة لسا دُّ عندي هذه القراءةَ منَ المعنى وجهانِ، فجسارةٌ قبیحة منه لا تَ ذْ . نهویرُ إِ

ها سلف الأمة، واتَّصلَت بأَكابر  سَلَّمَ قرأ بِ هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه لى قراءة متواترة عن رَ د إِ عَمَ
ُ علیه وسَلمَ بغیر واسطة سُول اللَّه صلَّى اللَّه آنَ من فِي رَ ا الْقُرْ قَّوُ لَ عثمانُ، : قُرَّاء الصحابة الذینَ تَ

نُ مس ، وابْ رَ له . عود، وزید بن ثابتوعَلِيٌّ دِّها بشيْء خَطَ ى رَ لَ دَ إِ نِ كعب، عمَ يِّ بْ حَابة أُبَ أِ الصَّ أَقْرَ وَ
قْلِ الْقُرَّاءِ  نُ في نَ إِنَّه كثیرا ما یطعَ في ذهنه، وجسارتُه هذه لا تلیق إلا بالمعتزلة كالزمخشري، فَ
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قراءتِهم ه: (ویظهر من قول أبي حیان. ٦٤))وَ یحة منْ لیقُ بحالِه ولا بطهارةِ لسانِه فجَسارةٌ قبِ ) لا تَ
ه في ذهنه(أن ابن عطیة ارتكب فعلا شنیعا لا یلیق بطهارة اللسان، بسبب  رَ لَ ، كما )شيء خَطَ

ل القراءات القرآنیة بمرور الزمن إلى میدان بحث . لو كان واحدا من المعتزلة وهذا یثبت تحوّ
 –بسبب انتهاكه القداسةَ القرآنیة  –ق في ذلك لساني ثقافي أنثروبولوجي منقطع النظیر، قد یتفو 

وبلغ النزاع اللساني الأنثروبولوجي بین . على الصراع النحوي بین المدرستین البصریة والكوفیة
مبلغا كبیرا، حتى وصل الأمر إلى خلاف صوتي طویل جدا في  - في أحایین كثیرة  - العلماء

عن حقیقة ما كان یجري، من ذلك مثلا ما  حرف واحد فقط، ما یمنحنا مزیدا من وضوح الرؤیة
، )هم(عن خلاف العلماء بشأن حرف المیم في الضمیر ) هـ٦٤٣ت(رواه علم الدین السخاوي 

من ملاحظة سنة وفاة السخاوي، التي تمنحنا درایة كافیة بامتداد  -في هذا الموضع  –ولابد 
وقع ((: السخاويالأزمنة؛ قال النزاع في مسألة القراءات، وعدم حسمه على الرغم من تطاول 

هم في (، و)٣٩البقرة  -هم فیها خالدون: (الاختلاف بین القراء في المیم من نحو قوله تعالى نذرُ
أبي جعفر بن فرج، وأبي علي : فمذهب ابن مجاهد والبغدادیین). ١١٠الأنعام -طغیانهم

ان، الصواف، وابن شنبوذ، وابن المنادي، وابن مقسم، وأبي بكر النقاش،  یَ وْ ُ وأبي الحسین بن ب
ویأخذون بذلك لسائر القراء وعلى ذلك جمیع أهل . وعبد الواحد بن أبي هاشم إظهارها عند الفاء

ة القراء وقال جماعة بإخفاء المیم الساكنة عند الفاء إذا كانا في . الأمصار، وهو اختیار عامَ
الیزیدي، وأبو زید عن أبي عمرو، كلمتین، منهم أبو عبید، واللؤلؤي، وأبو برزة عن الدوري عن 
وروي عن الكسائي إدغام ذلك . وابن جریر عن السوسي، عن الیزیدي، ویظهرون غنة المیم

والإخفاء . حیث كان مع إظهار الغنة من غیر استثناء شيء من ذلك، وعلى ذلك الكوفیون
نصّ علیه سیبویه، مذهب البصریین، وعلیه قراءتهم، وبه أخذ ابن الجریر، والمعدل، والعدوي، و 

وبه أخذ الرازیون أیضاً كالفضل بن شاذان، وأبوه، وبنوه، والعباس بن الفضل، وأبو علي بن 
فهذه مسألة واحدة، أوردنا جزءا منها، وهي تخص حرفا واحدا، لكنها تحولت إلى . ٦٥))العباس

أنثروبولوجیة من ویرتكز النص على ألفاظ ذات مدلولات لسانیة . میدان واسع للتنازع بین الآراء
نصّ (، و)أخذ الرازیون(، و)به أخذ ابن جریر(، و)هو اختیار(و، )قال جماعة(و، )مذهب: (مثل

، فأین دعوى التیسیر من هذا الشقاق الصوتي اللفظي الذي لیس من ورائه طائل؟ )علیه سیبویه
من جهد علمي  - ةبوصفه كتابا سماویا مقدَّما إلى البشری - وما الذي سینتفع به القرآن الكریم 

كهذا؟ وماذا سیكسب الدین الإسلامي على مستوى التوحید والعدالة والخیر والتحقق الوجودي 
  ؟   )الأنطولوجي(
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  القراءات القرآنیة والمحاكمات العلمیة

لها إلى مادة    من مظاهر تفشي الصراع اللساني الأنثروبولوجي بین علماء القراءات القرآنیة تحوّ
، من الأمثلة البارزة جدا ٦٦للمحاكمات العلمیة، وقد تكون قصة ابن شنبوذ؛ شیخ الإقراء بالعراق

ل عل میĎا لدى على ذلك، وكان طرف القصة الآخر ابن مجاهد؛ عالم القراءات الشهیر، غیر المبجَّ
نْ قَرأ على ابن مجاهد،  قرئ ابن شنبوذ مَ ُ ابن شنبوذ، وكانت العلاقة سیئة بین الرجلین، فلم ی

ر قدماه في هذا العلم: ((ویقول فیه وما أُخذ على ابن شنبوذ بحسب زعم الروایة . ٦٧))لم تغبّ
ز القراءة بالشاذ، وهو ما خالف رسم المصحف، ((الرسمیة المؤسسیة أنه  وعقد له بسبب كان یجوّ

)ذلك مجلس استتیب به، فاعترف، وكُتب علیه محضرٌ بذلك وهذا شكل من أشكال . ٦٨)
، وقد أُرغم فیها ابن شنبوذ على )محاكمات الضمیر(المحاكمات التي تُدعى في الوقت الحاضر بـ

: كان مما اعترف به یومئذ((بارتكاب الخطأ في اختیاره بعضاً من القراءات، و) الاعتراف(
وكان أمامهم ملك یأخذ كل سفینة (، )وتجعلون شكركم أنكم تكذبون(، )مضوا إلى ذكر االلهفا(

فلما خر تبینت الإنس أن (، )تبت یدا أبي لهب وقد تب(، )كالصوف المنفوش(، )صالحة غصبا
فقد (، و)والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى) (الجن لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا حولا في العذاب

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف (، )ب الكافرون فسوف یكون لزاماكذ
 )ولتكن فتنة في الأرض وفساد عریض(، )وینهون عن المنكر ویستعینون االله على ما أصابهم

والحق أن ابن شنبوذ لم یقترف ذنبا علمیا، على وفق معاییر القراءات القرآنیة المتبعة لدى . ٦٩))
ر في المعنى، وبعضٌ منها جاء موافقا  المؤسسة الرسمیة، فبعضٌ من قراءاته لم یفض إلى تغیّ

ویتضح الأمر بما . لقراءات منسوبة إلى شخصیات مقدسة، أو مهمة في العقیدة الإسلامیة
  : ٧٠یأتي

ا إِلَى ذِكْرِ اللَّه (بدلا من ) فامضوا إلى ذكر االله( جاءت قراءته وْ وهي لم تفض ) ٩الجمعة - فَاسَعَ
وتجعلون شكركم (وجاءت قراءته . إلى تغیر في المعنى، على وفق المعاییر المعروفة للقراءات

ونَ (بدلا من ) أنكم تكذبون ُ ب ونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّ لُ تَجْعَ مرویة عن الإمام علي ، وهي )٨٢الواقعة - وَ
) وكان أمامهم ملك یأخذ كل سفینة صالحة غصبا(وجاءت قراءته ). علیه السلام(بن أبي طالب 

وهي لم تفض إلى تغیر في ) ٧٩الكهف -وكان أمامهم ملك یأخذ كل سفینة غصبا(بدلا من 
نْ (التي جاءت بدلا من ) كالصوف المنفوش(وكذلك قراءته . المعنى نِ الْمَ ْ ). ٥القارعة  -فُوشكَالْعِه

، وهي قراءة عبد االله بن )قد(، بزیادة )١المسد - تبت یدا أبي لهب وقد تب(وجاءت قراءته 
فلما خر تبینت الإنس أن الجن لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا حولا في (وجاءت قراءته . مسعود
تبینت الأنس : (فهي ، وهي قراءة عبد االله بن عباس، أما قراءة ابن مسعود)حولا(بوجود) العذاب

التي سبقت في قراءة ابن ) ما لبثوا حولا في العذاب(، ولم یذكر)أن الجن لو كانوا یعلمون الغیب
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بَ : (عباس، أما القراءة المعروفة في هذه الآیة فهي ونَ الْغَیْ مُ عْلَ وْ كَانُوا یَ تِ الْجِنُّ أَنْ لَ یَّنَ بَ ا خَرَّ تَ مَّ فَلَ
ذَابِ  وا فِي الْعَ بِثُ ا لَ هِین مَ والنهار إذا تجلى والذكر (وجاءت قراءة ابن شنبوذ ). ١٤سبأ -الْمُ

قَ الذكرَ والأنثى (، والقراءة المعروفة هي)والأنثى ). ٣ -٢: اللیل-والنهار إذا تجلى وما خلَ
تُم فسوف یكون لزاما(بدلا من ) فقد كذب الكافرون فسوف یكون لزاما(وجاءت قراءته  بْ  -فقد كَذَّ

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن (وقراءته ). ٧٧ - الفرقان
ویستعینون االله على ما (بزیادة ) ١٠٤آل عمران - المنكر ویستعینون االله على ما أصابهم

ولتكن فتنة في (وجاءت قراءته . ، وهي قراءة عثمان بن عفان، وعبد االله بن الزبیر)أصابهم
یر(بدلا من ) فساد عریض(، أي بصیغة)٧٣ال الأنف -الأرض وفساد عریض ، وهي )فَسادٌ كَبِ

سَلم(مرویة عن النبي  ُ عَلیه وَ   ). صَلى اللَّه

فهذه قراءاتٌ جاء بعض منها متابعاً للرسول الكریم، ولكبار الصحابة، وجاء بعض آخر موافقا   
في ((أن ابن شنبوذ لمعاییر القراءات، ولموضوعة التوسعة والتیسیر المزعومة، هذا مع العلم 

كانا من طبقة واحدة، بل كان الضحیة؛ ابن ) الضحیة والجلاد(، أي إن ٧١))طبقة ابن مجاهد
البحر المحیط؛ قال : شنبوذ أعلم من ابن مجاهد، بحسب روایة أبي حیان الأندلسي في تفسیره

َ النَّق: ((أبو حیان ا فِي القراءات، ولم یكنْ متَّسِع مامً نُ مجاهد إِ وذَ، وكانَ كان ابْ ُ ب ن شَنَ ل فیها كابْ
ا في النَّحو لم یكن متسعا في النقل، وكان ضعیفا في ) ابن مجاهد(فالحَكَم الذي هو . ٧٢))ضعیفً

وهنا تُضرب المعاییر العلمیة عرض الجدار، وینحدر الأمر برمته إلى نشاط خلافي . النحو
  . ٧٣لساني ذي طبیعة بشریة أنثروبولوجیة

عتها المؤسسة الرسمیة مع وجود وقد یكون من المتعذ   ر فهمُ دعوى التیسیر على الأمة التي شرّ
كل هذا التعارض في المواقف العلمیة، فإذا كان الخلاف الشهیر بین عمر بن الخطاب، وهشام 
بن حكیم الذي بحثناه في موضع سابق، انتهى بالتعادل العلمي بینهما، فَلِمَ لا یكون ابن شنبوذ 

ُروى عن عبد االله ((على صواب، لاسیما أن ابن شنبوذ كان معتمدا على  وابن مجاهد كلاهما ما ی
بن مسعود، وأبي بن كعب، وغیرهما مما كان یقرأ به قبل جمع المصحف الذي جمعه عثمان بن 

، ولعل في هذا النص ما یشیر إلى السبب الحقیقي لمأزق ابن شنبوذ، فقد تغلبت الجنبة ٧٤))عفان
لى الجنبة التیسیریة المرتبطة بتشریع إلهي على وفق الروایة الرسمیة السیاسیة في القضیة ع

لیس مخالفة ابن شنبوذ منهجَ القراءات القرآنیة من حیث هو  -كما هو واضح –للإسلام، فالسبب 
منهج شائع في النشاط الثقافي والعلمي للأمة، بل مخالفته مصحف الخلیفة عثمان بن عفان 

الثقافیة السیاسیة المتوارثة التي لا یجوز الخروج علیها بأي حال، الذي صار جزءا من البنیة 
  .ویجب الدفاع عنها مهما كان الثمن
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كانت تلك طریقة خطرة في التعامل مع النص القرآني، مرتبطة بطبیعة الزمان والمكان والموقف   
. العلماءالشخصي، ویتبدى لنا منها أن القراءات أمست سببا للتحزب، ونشوب الصراعات بین 

ذا فهمنا الأمر من منظور حسن النوایا، فإن  في عصر صدر الإسلام، ) الفئة العالمة المسلمة(وإ
وفي العصرین الأموي والعباسي، التي روجت لتعدد القراءات، لم تكن تشعر بخطرٍ ما على 
القرآن الكریم، بسبب طبیعة العصر الذي كانت تعیش فیه، وهو عصر خالٍ من تهدیدات 

كما أن التفوق السیاسي والعسكري للأمة الإسلامیة كان قد . ارات الأخرى العلمیة والمعرفیةالحض
حیَّدَ فكرة إمكان حصول تهدید ثقافي حضاري، قد یأتي من مكانٍ ما في المستقبل، ما یعني 

كما أن . انتفاء فكرة الخوف على القرآن الكریم، من أي خطر ممكن على الرغم من كثرة قراءاته
بة الأهواء جعل الفئة العالمة تعیش في غیبوبة معرفیة تمنعها من الشعور بالغیرة تجاه كتابها غل

رِه عنه كالفاتحة  الكریم، الذي ینبغي الابتعاد عن تمزیق نسیجه المتماسك، بنفي بعض سوَ
ا والمعوذتین، وبالتشكیك في سلامة بنیته النحویة، وبتكثیر قراءاته التي صارت خمسین قراءة، م

لا كبیرا، وقعت فیه الأمة الإسلامیة َ وما مرّ وقت قصیر . جعل من أحدوثة القراءات القرآنیة خَطـ
القداسة التي لابد منها لیصبح  - كما هي العادة  –من عمر الإسلام حتى اكتسب ذلك الخطل

جوامع، سنة متبعة، تؤلف فیها الكتب، وتنشأ فیها سلاسل السند والأساتذة والتلامیذ، وتدرس في ال
   .والجامعات

 الأحرف السبعة والقراءات المتعددة 

ظلت موضوعةُ الأحرف السبعة سببا للخلاف بین علماء المؤسسة الإسلامیة الرسمیة زمنا    
طویلا، بسبب عدم القدرة على فهمها والاتفاق بشأنها، وجاءت هذه الحال نتیجة حتمیة من نتائج 
الابتعاد عن المصدر الثاني من مصادر العلم والتشریع، أي الابتعاد عن عترة الرسول الأعظم 

بین  -بحسب شهادات العلماء –فقد حصل خلط كثیر ). صلى االله علیه وآله وسلم(مد مح
  . الأحرف السبعة والقراءات السبع التي اختارها ابن مجاهد في القرن الرابع الهجري

تقول المدونات الحدیثیة الرسمیة أن القرآن الكریم نزل على سبعة أحرف، من ذلك مثلا الروایةُ   
ف ذكرها، المتحدثةُ عن نزاع عمر بن الخطاب وهشام بن حكیم، وعن النهایة المهمة التي سل

إن القرآن أنزل على سبعة : ((التي وصلا إلیها، وتعلیق رسول االله في خاتمة المطاف بقوله
على  - بحسب الروایة الرسمیة المؤسسیة  –، فهذا التعلیق دلیل ٧٥))أحرف، فاقرءوا منه ما تیسر

للقرآن الكریم، لكنه یجعل من القراءات القرآنیة شیئا مساویا لها، فلیس وجود الأحرف السبعة 
وأیĎا كان الأمر . التفریق فیها بین الأحرف والقراءات غائما، أو مبهما، بل هو غائب بشكل كامل

موضوعة الأحرف السبعة لا تعدم أن تجد لها ما یكفي من الدعم الروائي، فثمة روایة أخرى فإن 
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صلى االله  -ي عبید االله بن عبد االله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول االله حدثن: ((تقول
على حرف فراجعته، فلم أزل أستزیده فیزیدني،  -علیه السلام  -أقرأني جبریل : قال -علیه وسلم

بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر : قال ابن شهاب. حتى انتهى إلى سبعة أحرف
ة على وجود الأحرف . ٧٦))دا لا یختلف في حلال ولا حرامالذي یكون واح وهذه الروایة دالّ

وثمة روایة . السبعة، وتعطیها مصادیق غیر مفضیة إلى حصول خلاف في التشریع الإسلامي
ثالثة تصل بنا إلى القول بالتعارض بینها وبین الروایتین السابقتین من حیث عدد الأحرف، لأنها 

عن سمرة رضي االله عنه، عن : ((على ثلاثة فقط؛ قال الحاكم النیسابوريتخبرنا بنزول القرآن 
  .٧٧))أنزل القرآن على ثلاثة أحرف: النبي صلى االله علیه وآله قال

الأحرف المتعددة للقرآن الكریم، لكنها تؤسس أیضا  المهمة لموضوعةِ  هذه النصوصُ  تؤسسُ   
السبع، وهو خلاف ظل قائما مدة زمنیة شدید في مسألة الخلط بینها وبین القراءات  لخلافٍ 

طویلة، وقد وقع فیه عدد مهم من علماء المؤسسة الرسمیة، ومنهم أبو عمرو الداني المتوفى في 
، ما یعني أنه من علماء القرن الخامس، فالداني لم یفرق بین الأحرف والقراءات، )ه٤٤٤(

ویرى الداني أن . ٧٨))راءات أحرفاأن یكون صلى االله علیه وسلم سمى الق((ومعنى الأحرف لدیه 
توسعةً من االله تعالى على عباده، ورحمةً لهم، ((القرآن أنزل بهذه الكیفیة، أي بسبعة أحرف 

، ویسرد أمثلة تؤكد غیاب تفریقه بین الأحرف والقراءات غیابا تاما؛ یقول ٧٩))وتخفیفا عنهم
: ه یكون في أوجه كثیرة منهاأما في أي شيء یكون اختلاف هذه السبعة أحرف فإن: ((الداني

بألف، ) ملك(بغیر ألف، و) ملك یوم الدین(تغیر اللفظ نفسه، وتحویله ونقله إلى لفظ آخر كقولك 
، ونعلم جیدا ٨٠))بالزاي، وبین الزاي والصاد) الزراط(بالصاد، و) الصراط(بالسین، و) السراط(و

  .لقرآنیةأن ما استشهد به الداني إنما هو جزء من مباحث القراءات ا

أحدها أنه من المشكل الذي ((وحكى الزركشي أقوالا للعلماء في تفسیر المراد بالأحرف السبعة   
درى معناه ُ عد معضلةً علمیة، وعقدیة، تتناقض مع قوله . ٨١))لا ی ُ وهذا قول خطر جدا، بل ی

كم: ((تعالى فهم متعلقات فكیف یكون الدین كاملا مع عدم )) ٣المائدة  - الیومَ أكملْتُ لكم دینَ
وثمة رأي یرویه الزركشي عن الخلیل، یقول فیه بالتطابق بین الأحرف . نصه المؤسس الرئیس

. المراد سبع قراءات، وحُكي عن الخلیل بن أحمد: ((شيالسبعة والقراءات السبع؛ قال الزرك
  .٨٢))والحرف هاهنا القراءة

هذه نصوص ربما لیست بالكثیرة، لكنها كافیة لبیان اضطراب الموقف العلمي بشأن الأحرف   
وبغض النظر عن العدد الحقیقي للأحرف التي نزل علیها القرآن الكریم، فما حصل بعد  .السبعة

انتهاء عصر الرسالة أن السلطة الحاكمة المتمثلة بالخلیفة عثمان بن عفان، عملت في وقت 
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ى الإبقاء على حرف واحد، بإحراقها سائر مصاحف الأحرف الأخرى، كما تقول مبكر عل
ان الذي قدم على عثمان في المدینة فقال مَ ن الْیَ : الروایات الرسمیة، ومنها ما روي عن حذیفة بْ

یا أمیر المؤمنین، أدرك هذه الأمة قبل أن یختلفوا في القرآن اختلافَ الیهود والنصارى في ((
، أن أرسلي إلي بالصحف التي جُمع  الكتب، ففزع لذلك عثمانُ، وأرسل إلى حفصةَ بنتِ عمرَ

، فأمر عثمانُ زیدَ بنَ ثابتٍ، وسعیدَ بن العاص، وعبدَ االله بن  فیها القرآن، فأرسلت بها إلیه حفصةُ
إذا اختلفتم أنتم وزیدُ بنُ : الزبیر، وعبدَ الرحمن بن هشام أن ینسخوها في المصاحف، وقال لهم

ابتٍ في عربیةٍ من عربیة القرآن، فاكتبوها بلسان قریش فإن القرآن أُنزل بلسانهم، ففعلوا ذلك ث
تْ في المصاحف، ثم ردَّ عثمانُ الصحفَ إلى حفصة، وأرسل إلى كل جند من أجناد  بَ حتى كُتِ

حرِقوا كلَّ مصحفٍ یخالف المصحفَ الذي أرسل به،  هم أن یَ انُ فذاكَ زَمَ المسلمین بمصحف وأمرَ
النَّارِ  قَتِ المصاحفُ بالعراقِ بِ إن الخلیفة عثمان بن عفان یكون بعمله هذا قد استجاب . ٨٣))حُرِّ

، اختلافَ الیهود والنصارى في الكتبلاستغاثة حذیفة بن الیمان، فأدرك المسلمین قبل اختلافهم 
شفاقا منه علی((على حرف واحد  - كما یقول الطبري –فجمعهم  هم، ورأفة منه نظراً منه لهم، وإ

، أي إن عامل ٨٤))بهم، حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام، والدخول في الكفر بعد الإیمان
عهم ((هو السبب الذي دفع الخلیفة إلى  - بحسب الطبري –الشفقة والرحمة والرأفة بالمسلمین  جمْ

كل على مصحف واحد، وحرف واحد، وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم علیه، وعَزَم على 
من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم علیه أن یحرقه، فاستوثقت له الأمة على 

، ٨٥))ذلك بالطاعة، ورأت أن فیما فعل من ذلك الرشد والهدایة، فتركت القراءة بالأحرف الستة
ویعني هذا التسویغ العلمي الذي قال به الطبري أن الضلال، والغوایة، واحتمال حصول الردة، 

ول في الكفر بعد الإیمان، أمور مرتبطة بوجود الأحرف الستة التي أُحرقت، وكُفي والدخ
لا قراءة الیوم للمسلمین إلا بالحرف الواحد، الذي اختاره لهم ((، لذا )ها المستطیرشرَّ (المسلمون 

  . ٨٦))أمامهم الشفیق الناصح، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقیة

یغات الخطیرة احتدام الصراع بین حقیقة النص القرآني بوصفه والتسو  النصوص، ههذتؤكد   
خیارا إلهیĎا مقدسا، متعالیا على التاریخ، ولا یصح التلاعب به تحت عنوان الرحمة والشفقة بأي 
حال من الأحوال، والنشاط اللساني الأنثروبولوجي الذي مارسته سلطة الخلافة الإسلامیة الزمنیة، 

الخیار الإلهي،  تركت الأمةَ وما حدث أنَّ  .نصیة قرآنیة دون أخرىعن طریق تبني خیارات 
ویظهر  .)الرشد، والهدایة(كما یقول النص، لأن فیه ) إمامها الشفیق العادل(وتمسكت بخیار 

حرق ما عدا المصحف الذي جمعهم : (ذلك جلیĎا بعبارات ذات بعد ثقافي أنثروبولوجي من مثل
تركت القراءة بالأحرف (، و)رأت أن فیما فعل(، و)لى ذلك بالطاعةاستوثقت له الأمة ع(، و)علیه
فثمة خیار  .)نظرا منها لأنفسها، ولمن بعدها(، و)عزم علیها إمامها العادل في تركها(، و)الستة
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حرف (للنص القرآني، وثمة خیارٌ سلطوي زمني لها مرتبط بـ) سبعة أحرف(إلهي للأمة مرتبط بـ
  . ٨٧من النص القرآني) ستة أحرف(بإحراقه ، حققه الخلیفة )واحد

علامات سیمیائیة تحیل ) حرق، واستوثقت، وتركت، وعزم، ونظرا منها: (إن كلمات من مثل  
إحالة واضحة جدا على نشاط لساني أنثروبولوجي، انخرطت في صیاغته وتعاطیه جماعةٌ بشریة 

ذا كان الإسلا. لغویة معینة، هي الجماعة القرشیة الحاكمة وما ((م هو التسلیم الله تعالى، القائل وإ
، والقائل ))٣٣الأحزاب  -كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن یكون لهم الخیرة 

فإن خیار الأمة لنفسها، )) ٤٩الحجرات  –یا أیها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدي االله ورسوله ((
في غایة التعقید والصعوبة، لأنه خیارٌ ) مولوجيإبستی(یضعها في مأزق عقدي توحیدي، ومعرفي 

عسرُ تكییفُه على البحث المعرفي الحر غیر المؤدلج، وهو خیارٌ یفضي إلى تمزیق  المقدس (یَ
. بالنزاع الحاد بین تعالي النص القرآني على التاریخ، وزمنیة خیارات الأمة لنفسها) الإسلامي

  .  لیس الأمة، أو إمامها الشفیق الناصحفاالله الحكیم هو الأدرى بمصالح العباد، و 

وكیفما كان الأمر فإن التطابق، أو التداخل بین الأحرف والقراءات لم یكن خیارا وحیدا، فقد   
خیارٌ آخر هو الفصل والتفریق العلمي بینهما؛  ،بمرور الأزمنة، شكَّلَ لعلماء المؤسسة الرسمیةت

راءة، في رفع حرف وجره ونصبه، وتسكین حرف فأما ما كان من اختلاف الق: ((یقول الطبري
: وتحریكه ونقل حرف إلى آخر، مع اتفاق الصورة، فمن معنى قول النبي صلى االله علیه وسلم

، أي لابد من عزل موضوعة الأحرف السبعة ٨٨))بمعزل) أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف(
  . عن موضوعة القراءات القرآنیة

المؤسسي المعروف، هذه المسألة، لیثبت بطلان التطابق المزعوم بین  وبحث القرطبي؛ العالم  
إن المراد بقوله علیه السلام أُنزل : قد قیل: ((الأحرف السبعة والقراءات السبع؛ قال القرطبي

القرآن على سبعة أحرف القراءات السبع، التي قرأ بها القراء السبعة، لأنها كلها صحت عن 
فالقرطبي یقرّ ببطلان . ٨٩))ه وسلم، وهذا لیس بشيء، لظهور بطلانهرسول االله صلى االله علی

التطابق، لیخلص من وراء ذلك إلى حسم قضیة التفریق، مستعینا بأقوال عدد من العلماء 
هذه القراءات : قال كثیر من علمائنا كالداوودي وابن صفرة وغیرهما: ((السابقین له؛ قال القرطبي

قراء السبعة، لیست هي الأحرف السبعة، التي اتسعت الصحابة في السبع، التي تنسب لهؤلاء ال
نما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع علیه عثمان  القراءة بها، وإ

وهذه القراءات المشهورة هي اختیارات أولئك الأئمة القراء، . المصحف، ذكره ابن النحاس وغیره
روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى،  وذلك أن كل واحد منهم اختار فیما

، ورواه، وأقرأ به، واشتهر عنه، وعرف به، ونسب إلیه، فقیل ه طریقةً حرف نافع، وحرف : فالتزمَ
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ابن كثیر، ولم یمنع واحد منهم اختیار الآخر، ولا أنكره، بل سوغه وجوزه، وكل واحد من هؤلاء 
وي عنه اختیاران، أو ، فالقراءات تدور كلها في حرف واحد، بحسب ما توصل ٩٠))أكثر السبعة رُ

وجمع  ، لأن الأحرف الستة كان قد حرقها الخلیفة عثمان بن عفان،٩١إلیه القرطبي المتأخر
هذه القراءات السبع، التي : ((وقال القرطبي مرة ثالثة، في نص حاسم. الناس على حرف واحد

تنسب إلى هؤلاء القراء السبعة لیست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، 
نما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع علیه عثمان المصحف . ٩٢))وإ

؛ أحد كبار رموز السلفیة، في قضیة الفصل بین الأحرف )٧٢٨ت (هم ابن تیمیة الحراني وأس
والقراءات، نافیا حصول النزاع في هذا الشأن بین العلماء المعتبرین لدیه، وهذا مما یؤكد ثبات 

 لا نزاع بین العلماء المعتبرین أن: ((قال ابن تیمیةفكرة الفصل، واكتسابها صفة القطع العلمي؛ 
الأحرف السبعة التي ذَكرَ النبيُّ صلى االله علیه وسلم أن القرآن أُنزل علیها لیست هي قراءات 
ن جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، وكان  اء السبعة المشهورة، بل أول مَ القُرّ

بیت دعائم وأسهم السیوطي؛ العالم الموسوعي المتأخر، في تث .٩٣))على رأس المائة الثالثة ببغداد
الفصل بین الأحرف والقراءات، متبنیا رأي العلماء القائلین بالفصل الذین ینسبون القول بالتطابق 

قال أبو شامة ظن قومٌ أن القراءات السبع الموجودة : ((إلى أهل الظنون والجهل؛ قال السیوطي
نما ی ظن ذلك بعض الآن هي التي أریدت في الحدیث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإ

  . ٩٤))أهل الجهل

وقد عِیبَ على ابن مجاهد اختیارُ سبع قراءات منسوبة إلى أئمة قراءات سبعة، لأنها أسهمت   
قال أبو : ((ففي نص مستعار؛ یقول السیوطي. في تكریس الخلط بینها وبین الأحرف السبعة

لأمر على العامة بإیهامه العباس بن عمار لقد نقل مسبِّع هذه السبعة ما لا ینبغي له، وأشكل ا
ه أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، ولیته إذا اقتصر نقص عن السبعة،  نْ قلَّ نظرُ كل مَ

ودعم السیوطي موقفه الفاصل بین الموضوعتین بمزید من عبارات  .٩٥))أو زاد لیزیل الشبهة
نْ ظنَّ أن ق: ((التأكید في نص مستعار آخر؛ قال السیوطي راءة هؤلاء القراء كنافع قال مكي مَ

وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحدیث فقد غلط غلطا عظیما، قال ویلزم مِن هذا أن ما 
خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثَبت عن الأئمة وغیرهم، ووافق خط المصحف، ألاّ یكون قرآنا، 

ي عبید القاسم بن سلام، وهذا غلط عظیم، فإن الذین صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمین كأب
سماعیل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء . ٩٦))وأبي حاتم السجستاني، وأبي جعفر الطبري، وإ

حْدَثالباحث ویرى  أن مسألة الأحرف شيء، ومسألة القراءات شيء  ،محمد عابد الجابري. د ؛المُ
نها، وضبطها لم یبدأ إلا آخر، فالأولى مرجعها قول النبي صلى االله علیه وآله، أما الثانیة فتعیی

   ٩٧.في القرن الثالث الهجري
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ینفعنا هذا التحشید النصي، في تأصیل حقیقة معرفیة مهمة جدا هي ضرورة فك الارتباط بین   
الأحرف السبعة والقراءات القرآنیة، فالأحرف السبعة نصوص منزلة من السماء، أما القراءات 

هُ جماعةٌ  عَ من الناس الساعین إلى تحقیق أهداف زمنیة، مع  فعمل لساني أنثروبولوجي، صَنَ
وجرى هذا العمل اللساني في حرف واحد من أحرف القرآن . غض النظر عن التقییم الأخلاقي

 ةوالحق أن استحضار قراءات ابن مجاهد السبع وربطها بإحراق عثمان الأحرف الست. السبعة
حرف، وابن مجاهد جمع شیئا آخر وهو فعثمان أحرق شیئا وهو الأیحتم القول بضرورة التفریق، 

عن الرسول صلى االله القراءات، ویدعم علماء المؤسسة ذلك أنفسهم بالتشكیك في تواتر القراءات 
ه ویرجع الاضطراب الحاصل في بعض النصوص المنظِّرة للفصل بین القرآن . ٩٨علیه وآل

ین عمر بن الخطاب وهشام والقراءات، إلى التداخل بین الحرف والقراءة، فما حصل من نزاع ب
قدم على أنه  من الأحرف السبعة، لكنه في شكله وبنیته قراءة من القراءات ) حرف(بن حكیم یُ

وربما یعود سبب ذلك التخلیط إلى تألیف حادثة النزاع بین الصحابیین، . المبكرة للنص القرآني
ثبات موضوعة القراءات، ووضعها في زمن لاحق لزمن رسول االله، لكي یتم استعمالها وسیلةً لإ

سباغ الشرعیة علیها   . وإ

ما توصل إلیه عدد مهم من كبار علماء المؤسسة الرسمیة أن القرآن الكریم والقراءات القرآنیة   
هو : اِعلم أن القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان، فالقرآن: ((؛ یقول الزركشيحقیقتان متغایرتان

ُ علیه وسَلَّم للبیان والإعجاز، والقراءاتالوحي المنزل على محمد صلَّى  هي اختلاف ألفاظ : اللَّه
)الوحي المذكور في كتبة الحروف، أو كیفیتها من تخفیف وتثقیل وغیرهما ولا یلحق . ٩٩)

عبر ) إشكالیة القراءات القرآنیة(وتنحصر . اضطراب بعض الروایات ضررا بقضیة التفریق بینهما
یمثل النسخة الرئیسة من القرآن الكریم، التي تنطلق منها قراءات  تاریخها الطویل في حرف واحد،

شتى، أو تُقرأ بطرائق شتى، ویترتب على ذلك أنواع متكاثرة، بل متناقضة أحیانا من 
  . ١٠٠الإعراب

إن القرآن الكریم هو الوحي المنزل على الرسول الكریم، وقراءاته البشریة المتكاثرة جهدٌ لساني   
أنثروبولوجي عربي، ما یعني ابتعادها عن صفة القداسة التي فیه بدرجة أو بأخرى، وهو ما یبیح 

ضیه النظر فیها بوصفها مادة للنقد العلمي من أجل تثبیتها، أو تسقیطها على وفق ما تقت
  : وینبثق عن هذا التفریق سؤال مهم جدا، هو. الحقیقة

هل ثمة نسخة محددة أصلیة لتكون هي القرآن الكریم، وتكون سائر النسخ هي القراءات، فتتحقق 
  .بذلك موضوعة الحقیقتین المتغایرتین؟

  ما القراءة المعتمدة لتكون هي القرآن الكریم، ویكون غیرها قراءات قرآنیة؟ : أو
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لو افترضنا أنها قراءة حفص عن عاصم في المشرق، وقراءة قالون في المغرب، فإنهما في وحتى 
درى طرفاها، بسبب خطیئة  ُ حقیقة أمرهما تظلان قراءتین أیضا، وبذلك ندخل في حلقة مفرغة لا ی
محاولات التحكم بالنص المقدس التي اقترفتها المؤسسة الإسلامیة الرسمیة في عصر الصحابة 

  .ن، واستمر أذاها إلى یومنا هذاوالتابعی

 أطروحة النص الواحد

قناعةٌ بالحكایة الرسمیة ) أیدیولوجیا المؤسسة الرسمیة(لا تتحصل لدى الباحث غیر المعبَّأ بـ  
الذي جعل السیوطي  المقدمة للعالم عن القرآن الكریم، فهي شدیدة التناقض والاضطراب إلى الحدّ 

لتحقیق الخلاص المعرفي في  - ولابد ). العقدة(عضلاتها بـیصف أحدى م) ه٩١١(المتوفى في 
ضرورة (من الانتقال إلى حقل علمي مغایر، یمكنه أن یلبي مطلب  -هذه القضیة الخطیرة 
، ویحمیه من الاضطراب التاریخي المتواصل، فاالله الواحد الأحد یبعث )واحدیة النص القرآني

ا واحداً إلى الناس كافة، ل)رسالةً ( Ďداً لهم، وحجة من حججه علیهم، ولا یبعث نصا ؛ نص وحِّ یكون مُ
متشظیا یكون مدعاة للفرقة، والتراشق اللفظي، والتدافع الجسدي، ومحاكمات الضمیر بین 

البلبلة (إن الأمة الإسلامیة بقولها بتعددیة النص، تبدو كأنها تستلهم موضوعة . المسلمین
نوع من أنواع العقوبة الإلهیة الواقعة  - بحسب الفكر التلمودي –التي هي ،١٠١)اللسانیة التوراتیة

فكیف یمكن لنا أن نفهم، أو نتفهم أن . لتسقطها على نصها المقدس الكریم على البشر العصاة،
إن  .عقابیة، متحققة بتراكیبه اللفظیة المتعددة) بابلیة توراتیة(القرآن العظیم كان نزل بصیغة 

التي تشتغل موضوعة القراءات القرآنیة على خلافها، هي واحدة من ركائز تأسیس  )وحدة اللسان(
الأمم والحضارات في العالم، ففي أوربا مثلا تغلبت لهجةُ لندن في انكلترا، فأسهمت في صنع 
الأمة الإنكلیزیة، ولهجةُ مدرید في إسبانیا، فأسهمت في صنع الأمة الإسبانیة، واللهجةُ 

مانیا، فأسهمت في صنع الأمة الألمانیة، والتوسكانیةُ في ایطالیا، فأسهمت في السكسونیة في أل
  . ١٠٢صنع الأمة الإیطالیة

ها الضمیرَ المسلم، عندما تصدمنا روایاتُها إسقامِ  وتزید قصة القرآن الكریم الرسمیة من منسوبِ   
بحسب ، ة التصویببعد ذلك بمهم ،ویة ملحونة، لتقوم قبائل العربالقائلة بنزوله بتراكیب نح

ذا كانت الدراسة الأنثروبولوجیة . فتوى السلطة الحاكمة غیر معنیة بتقییم  - من حیث المبدأ  –وإ
إسفاف (حقول بحثها تقییماً أخلاقیا، فإن موقفاً كهذا یدفعنا نحو كسر القاعدة، والقول بوجود 

تثبیتِ قراءةٍ مغلوط  وقد وصل الأمر إلى. منقطع النظیر، جرى بحق كتاب االله العزیز) علمي
ومن الغلط في قراءة : ((؛ قال الفراء)قراءة الغلط(فیها، وأدراجِها في مناهج التدریس بوصفها 
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ونَ : (الحسن اطُ هِ الشَیَ زَلَتْ بِ نَ ما تَ اطینُ : ((، وصیغة الآیة الكریمة هي١٠٣) ))وَ هِ الشَیَ تْ بِ زَلَ نَ ما تَ وَ
  .لحسن البصري، التابعي المعروفوالحسن صاحب القراءة هو ا)). ٢١٠الشعراء –

من البحث في حقل معرفي آخر، یدفع عن القرآن المجید هذه الفوضى المعرفیة  -إذن –لابد   
وتسعفنا في هذا الشأن . المستندة إلى الشرعیة السیاسیة الحاكمة، عبر الحقب الزمنیة المتطاولة
یرا للبحث عن حلٍّ قاطع نصوصٌ مهمة ذات مضامین معرفیة، یمكنها أن تقدم أساسا مغا

. لإشكالیة النشاط اللساني الأنثروبولوجي الكبیر الذي تدخّل تدخلا سافرا في تدوین النص القرآني
علیهما (ویتصل طریق هذه النصوص بالإمام محمد الباقر، ونجله الإمام جعفر الصادق 

به الرسول ، بوصفهما مصداقین عظیمین من مصادیق التأسیس العقدي الذي جاء )السلام
، المبني على الكتاب والعترة الطاهرة؛ یقول الإمام )صلى االله علیه وآله وسلم(الأعظم محمد 

إن القرآن واحد نزل : ((مؤسسا لمنهجٍ بدیلٍ في فهم الحقیقة القرآنیة) علیه السلام(محمد الباقر 
الإلهِ الواحد،  فالقرآن النازل من. ١٠٤))من عند واحد، ولكنَّ الاختلاف یجيء من قبل الرواة

دا في نصه، وفحواه، ومقاصده وفي نص آخر . المؤسِس لأمة التوحید الواحدة، لابد أن یكون موحَّ
بتكذیب القائلین بتعددیة ) علیه السلام(ذي سمة قطعیة رادعة، صرح الإمام جعفر الصادق 
قلت لأبي : ر قالعن الفضیل بن یسا((النص القرآني، بل صدع بعزوِّهم إلى العداء الله تعالى، فـ

كذبوا أعداء االله، ولكنه : إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: إن الناس یقولون): ع(عبد االله 
عدان أساسًا معرفیا بدیلا . ١٠٥))نزل على حرف واحد من عند الواحد ُ إن هذین النصین الثمینین ی

للمناهج الرسمیة السائدة  للمألوف الجمعي، وحلاĎ لإشكالیة تعددیة النص، ومنهجا علمیا مغایرا
التي درجت على تمزیق المتن القرآني، وتحویل تاریخ تدوینه الطویل الأمد إلى أشلاء علمیة، 

ویتسق هذا الطرح البدیل مع حقیقة القرآن الكریم السماویة المتنزلة . یعسر كثیرا القناعة بترابطها
 - في حال الأخذ به  –جهة، ویضع إلى الوا) واحدیة النص المؤسس(من االله الواحد، ویدفع بـ

حدا لذلك القدر الكبیر من التخبط العلمي الطویل الأمد في موضوعة القراءات القرآنیة، ویلغي 
بشرعیة آل البیت  –ویقطع الطریق . ظاهرة التعدد الصوتي للنص المقدس المقدَّم إلى العالم

لمعاصرین، الذین یجعلون من على دعاة أنسنة الخطاب الدیني ا -الموصولة بالرسول الكریم
تاریخ التدوین الرسمي للقرآن الكریم حجة من حججهم العلمیة في الدعوة إلى سلبه صفة التعالي 

ومن المهم جدا القول إن الإمام المعصوم أبا عبد االله جعفر بن محمد  الصادق . على التاریخ
ه وصیته المهمة  ، وعملا منه بواجبه تجاه كتاب االله المجید، كان)علیه السلام( أوصى أصحابَ

على قراءة عاصم الكوفي ((المشهورة بالقراءة كما یقرأ الناس، وكان الناس في المشرق آنذاك 
وقد قرأ رجلٌ علیه بقراءة على غیر ما یقرأ الناس، ، ١٠٦)))هـ١٨٠ت(بروایة حفص بن سلیمان 

، وبذا یكون ١٠٧))یقوم القائم كفَّ عن هذه القراءة، اقرأ كما یقرأ الناس حتى: ((فقال له الإمام
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للنص القرآني ) الشرعیةَ الدینیة(، قد أعطى بفتواه المشهورة )علیه السلام(الإمام المعصوم 
حرِزا للاطمئنان، فـ المتداول، ا مُ Ďالقراءة المتداولة بین المسلمین الیوم ((وهذا ما یجعله نص

  . املات، في شؤون الدین والدنیا، أو في العبادات والمع١٠٨))كافیة

رضًا جزئیا، لتكون  إن أمر الإمام المعصوم باعتماد النسخة القرآنیة المتداولة، المرضيّ عنها  
إنما هو أمر لصالح الأمة الإسلامیة في الدنیا  الصورة الموحدة للقرآن الكریم، المقدمة إلى العالم،

، كما قال ١٠٩)) أمرٌ هو بالغُهاللهِ ((، فـ))١٠٩البقرة  -حتى یأتي االله بأمره((والآخرة، ومبرئ لذمتها 
ريّ؛ السفیر الرابع للإمام المنتظر  لكنّ هذا الطرح البدیل  ).عجل االله فرجه(عليّ بن محمد السَّمُ

لغطاء سیاسي واسع النطاق، لكي یحظى بالقبول، والسیرورة في  ،١١٠وكما هي العادة  ،به حاجة
التحلیل القول أن المشكلة التي تواجه الأخذ فمن صواب . مرافق التعلیم العربیة، والإسلامیة كافة

ب بها لدى الغالبیة الكبیرة من ) الواحدیة النصیة(بـ ها بالإمامة الاثني عشریة، غیر المرحَّ ارتباطُ
نة، لأنها تتعلق بقوة البنیة الثقافیة المتوارثة، لكن البحث  المسلمین، وهي مشكلة لیست بالهیّ

ل بالحقیقة، فعلى فرض تكافؤ القولین؛ أي القول بالتعددیة العلمي ینبغي علیه تحمل عبء القو 
تحتم اختیار القول الثاني،  ١١١في القراءة، والقول بالواحدیة فیها، فإن البداهة العقلیة والذرائعیة

لاسیما في الوقت الحاضر، أي بعد مرور أربعة عشر قرنا على عصر النزول، وزوال قبائل 
  . بلغة قریش عن الوجود العرب التي یعسر علیها القراءة

                                          خاتمة الدراسة 

بطرح الأسئلة أكثر من عنایتها بتقدیم  -على خلاف المنهج المتبع -تعنى خاتمة هذه الدراسة   
، ١١٢فالقرآن الكریم یتعرض في العصر الحدیث لهجمة معرفیة شرسة على مستوى عالميالنتائج، 

عرف بـ قائمة على ُ ، الهادفة بحسب قصد المفكرین الحداثیین إلى )أنسنة الخطاب الدیني(ما ی
نتاج إسلام عصر الحداثة، أو الإسلام البروتستانتي ، عن طریق حصر كسر المقدس الدیني، وإ

القراءات القرآنیة  وتعد. ١١٣التي نزل فیها بزعمهم) اللحظة اللسانیة الأنثروبولوجیة(القرآن الكریم بـ
خیبة أمل كبیرة للباحث المعرفي، وعبئا مضافا  -بما فیها من فوضى عارمة  - ذا الشأن في ه

علیه عندما یرید تجرید بنیة معرفیة إسلامیة، یدافع بها عن العقیدة الإسلامیة، في وجه الصدمة 
تْ  ة المقدسَ الدیني في میادین الحیاة الاجتماعی -في العالم الغربي -الحداثیة، التي كانت كسرَ

كافة، وأعادت تعریف الحقیقة الإلهیة، وأنزلت كل ما هو مثالي ومقدس إلى مستوى الحدث 
وهذا هو هدفها في البلاد العربیة والإسلامیة، الذي تطمح من . الیومي، الخاضع لجدل التاریخ

خلال تحقیقه إلى كسب الصراع الحضاري الطویل الأمد بین الغرب الحداثي ذي العمق التوراتي 
  .   ١١٤جیلي، والشرق الإسلاميالإن
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للنص القرآني، یعطي فرصة كبیرة لدعاة ) النسخ الصوتیة(إن وجود هذا الحشد الكبیر من   
وقد وفرت . أنسنة الخطاب الدیني للنفاذ إلى داخل النص المقدس بطریقة لم یحلموا بها قط

لمستشرقین الطاعنین في أخطاء المؤسسة الرسمیة في تدوین النص القرآني مادة جیدة للباحثین وا
على النشاط ) تاریخ القرآن(الحقیقة القرآنیة، فالمستشرق الألماني نولدكه الذي بنى كتابه الطویل؛ 

اللساني الأنثروبولوجي الذي قامت به، ورسخته المؤسسة الرسمیة منذ جیل الصحابة والتابعین، 
الشرعیةَ  -بشكل كامل  -ي لأنه ینزع یرفض طریق القرآن الكریم، البدیل المرتبط بآل البیت النبو 

ع أمیر  ه، ورؤیتَه عن القرآن الكریم، فهو یشكك مثلا في جمْ المعرفیة التي بنى علیها كتابَ
أن كل ما یرویه الشیعة عن ولي شیعتهم الأعلى غیر ((المؤمنین للقرآن، بل ینفي ذلك ویرى 

   .١١٥))موضوعي ومنحاز بجملته

 إنما هو دعوة لطيّ وفاقا للوصایا المعصومیة، ) واحدیة النص القرآني( أطروحةالأخذ ب إن  
وتفكیك مغالیقها  ،یعسر حلها ،ملف القراءات القرآنیة طیا نهائیا، بكل ما فیه من تناقضات

 .على التهوین على الأمة، التي لا تطیق القراءة بحرف واحد -هاا الظن بإذا أحسنّ  - المبنیة
فما معنى  .فق بسببها اثنان على قراءة واحدةالفوضى التي لا یكاد یتالحاصل هو  أنوالحقیقة 

سیلا من دعوى التهوین على الأمة؟ وما معنى أن الأمة لا تطیق الحرف الواحد؟ لكنها تطیق 
والجهاد والخمس والزكاة والكفر والإیمان لصلاة والصیام لفاظ اجدیدة لأالدلالات المعاني و ال

تطیق أنماطا جدیدة في الطعام والشراب والاستیقاظ فجرا لأداء و  .ةوالفردوس والأمة والصلا
. ذات عهد بها ي النظافة والغسل والوضوء لم تكنطرائق فتطیق ، و وصیام ثلاثین یوما، الصلاة

ذا كانت القراءات . ؟وما أكثر الأشیاء التي فرضها علیها الإسلام ولم تكن ذات عهد بها القرآنیة وإ
. ؟)صلى االله علیه وآله وسلم(في حیاة رسول االله  بین المسلمین حتى الخلافخیرا فلماذا دبَّ 

ذا كانت الأحرف السبعة قضیة إلهیة مقدسة، فو  فهل كان ؟ منها ستاً لماذا حّرق عثمان بن عفان إ
ق ما وسّعه المشرع وكیف ضیّ أدرى بمصلحة الأمة من االله تعالى؟ وكیف له أن یفعل ذلك؟ 

ذ عرفنا جیدا أن الاختلاف حصل في بیئة لغویة واحدة  حفاظللناس بقصد ال على الأمة؟ وإ
  :ل جداشكِ الآتي المُ اللساني ، فلنا أن نسأل السؤال الحجم، وقلیلة التنوع وهي الحجازصغیرة 

وهل  ؟، أو أكثركیف یتحمل القرآن المكي، الذي كان یتنزل مدة ثلاثة عشر عاما سبع لهجات
وما لیحتاجوا إلى سبع لهجات قرآنیة؟ وما عدد المسلمین في مكة  ؟توجد في مكة سبع لهجات

معنى التیسیر على المسلمین المكیین، ومعظمهم قرشي، أو عاش في بیئة لغویة قرشیة؟ وهل 
كَ (بـفیهم كان ثمة داع لنزول الفاتحة  لَ لِك ومالك ومَ    ؟)مَ

ذا كان التهوین على    هي القومیة العربیة العدنانیة أ ما مفهوم الأمة في الإسلام؟، ف)الأمة(وإ
العرب لدخول  -بوصفه دعوة أممیة -كما نعلم، جاهزٌ  الإسلامو  یمان؟فقط، أم هي أمة الإ
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فأین تقع هذه ، وغیرهموالأفارقة، والصینیین،  ،والانكلیز ،والكرد ،والترك ،الفرسالقحطانیة، و 
ذا كان  موضوعة القراءات القرآنیة؟شملها تالشعوب من دعوى التیسیر اللغوي؟ وهل ینبغي أن  وإ

فكیف یكون التیسیر على  وهم كلهم عرب، ،بعض العرب لا یطیق لهجات بعضهم الآخر
  وغیرهم؟والصینیین  ،والانكلیزوالأفارقة،  ،والترك ،الفرس

یعتوره  لیس لصعوبة المبحث، بل لما ،هاعنثمة جواب  ولیس .أسئلة كثیرة تنتج أسئلة كثیرة أخرى
ق ملف القراءات إغلاقا تاما، والعودة إلى إلا بإغلایمكن الخلاص منها  لا فوضى معرفیةمن 
   .الدنیا والآخرةفي  ،لهذه الأمة، وصلاح حالهاخیر الففیه  ،المعصومي الجلیل مرالأ

            – انتـهى -                                       
  الحواشي

                                                             
یوسف وغلیسي، منشورات الاختلاف، . في الخطاب النقدي العربي الجدید، دإشكالیة المصطلح : ینظر)  ١

ثباتُ النشاط اللساني الأنثروبولوجي في البحوث القرآنیة . ٤٩ص. ٢٠٠٨، ١الجزائر، وناشرون، بیروت ، ط وإ
  . ودحضُه وحدةٌ فكریة مستقلة منطویة على التناقض، وقابلةٌ للبحث

فرانك درویش، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، : یة، ألسندرو دورانتي، ترجمةالأنثروبولوجیا الألسن: ینظر)  ٢
  .  ٢٢ص . ٢٠١٣، ١ط
، ١ولید أحمد العناتي، الجزائر، ط. حافظ إسماعیلي علوي، ود .أسئلة اللغة أسئلة اللسانیات، د: ینظر)  ٣

  .١١١ص. ٢٠٠٩
، في جماعة ما، وتدافع عنها، )م العامة المشتركةالقی(فئة ذات معاییر مترابطة، تتبع : المؤسسة الرسمیة)  ٤

بوصفها واحدة من أهم طرائق التمثیل، والتفكیر، والإحساس، وجزءا لا ینفصل عن الحیاة الاجتماعیة، وشیئا 
علم الاجتماع، المفاهیم الأساسیة، جون سكوت، : ینظر. جوهریا بالنسبة إلى التنظیم البنیوي للنشاطات البشریة

ومعجم  .٣٥٨ –٣٥٧ص . ٢٠٠٩، بیروت، ١د عثمان، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، طمحم: ترجمة
، ١أنسام محمد الأسعد، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، ط: مصطلحات علم الاجتماع، جیل فیریول، ترجمة

احدة من أشد طبقة الصحابة والتابعین وتابعي التابعین و  -فیما نرى –وتُعد . ١١٣ -١١٢ص . ٢٠١١بیروت، 
  .الفئات تمثیلا للمؤسسة الرسمیة في الحضارة الإسلامیة

فئة دلالیة على مستوى البنیة الكبرى، أو إطار یمكن استخراجه من عناصر نصیة : الموضوعة، أو الثیمة)  ٥
عبِّر عن كینونات عامة ومجردة، كالآراء والأفكار التي یتضمنها نصٌّ ما ُ قاموس : ینظر. متمیزة، توضحه، وی

ولا یخفى أن . ١٩٩ص. ٢٠٠٣، القاهرة ، ١، طسید إمام، میریت للنشرال: السردیات، جیرالد برنس، ترجمة
ا أدبیا) النص( Ďفي دراستنا هذه نصٌّ معرفيٌّ أنثروبولوجي، ولیس نص. 
افع عنها، ، في جماعة ما، وتد)القیم العامة المشتركة(فئة ذات معاییر مترابطة، تتبع : المؤسسة الرسمیة)  ٦

بوصفها واحدة من أهم طرائق التمثیل، والتفكیر، والإحساس، وجزءا لا ینفصل عن الحیاة الاجتماعیة، وشیئا 
علم الاجتماع، المفاهیم الأساسیة، جون سكوت، : ینظر. جوهریا بالنسبة إلى التنظیم البنیوي للنشاطات البشریة

ومعجم  .٣٥٨ –٣٥٧ص . ٢٠٠٩، بیروت، ١شر، طمحمد عثمان، الشبكة العربیة للأبحاث والن: ترجمة
، ١أنسام محمد الأسعد، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، ط: مصطلحات علم الاجتماع، جیل فیریول، ترجمة
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طبقة الصحابة والتابعین وتابعي التابعین واحدة من أشد  -فیما نرى –وتُعد . ١١٣ -١١٢ص . ٢٠١١بیروت، 

  .رسمیة في الحضارة الإسلامیةالفئات تمثیلا للمؤسسة ال
أركون، ولا متسع لعرضها، لكن خلاصة الأستاذ محمد . وهو أیضا ما یبدو جلیĎا لمن یطّلع على مؤلفات د)  ٧

 .كیحل مصطفى تفي بالغرض الذي یقتضیه المقام
الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، كیحل مصطفى، منشورات الاختلاف، الجزائر، ودار الأمان، الرباط، )  ٨
محمد  .والباحث كیحل مصطفى یناصر فكر د. ١٥٩ص . م٢٠١١، مطابع الدار العربیة للعلوم، بیروت، ١ط

، ١٣٤)یوسف وغلیسي(لمصطلح إشكالیة ا: ینظر. فهم الشيء في ذاته، من حیث هو شيء: والمحایثة. أركون
ویهدف هذا الفهم إلى فصل النص عن المؤلف، بمعنى فصل الرسالة عن المرسل، أو فصل القرآن عن االله 

وهو مغزى البنیویة الضارُّ في بعدها الفلسفي، على الرغم من إنجازها النافع الكبیر المهم في بعدها . تعالى
  .المنهجي

التعالي على (رآن الكریم فهماً ثقافیĎا أنثروبولوجیا، ویتحقق له ذلك  بسلبه صفة محمد أركون فهم الق. یرید د)  ٩
ویترتب على هذه المقدمة فك الارتباط بین . ما یجعل منه نصا مرتبطا بزمان النزول ومكانه لیس أكثر) التاریخ

بعد ذلك هو أن یشرّع ویكون الإجراء المتبع . الوجه التشریعي منه من جهة، والإنسان المسلم من جهة أخرى
الإنسان لنفسه ما یشاء في الطعام، والشراب، والمواریث، والزواج، والكسب الاقتصادي، والحریات الشخصیة، 
وكل شيء، من دون حرج، أو إحساس بالخطیئة، حتى لو كان التشریع إباحة الفواحش ما ظهر منها وما بطن، 

نما خیانة زوجیة، بل لم یعد . اضركما هي الحال في الحضارة الغربیة في الوقت الح فلم یعد الزنا الیوم حراما، وإ
نما تعبیر فیزیائي وكیمیائي عن رغبة عابرة، ولیس ثمة مشكلة فیه . خیانة زوجیة في بعض الأوساط الغربیة، وإ

نما هو   ، وأمر مقبول، وحریة شخصیة، وتُضفي علیه)مثلیة جنسیة(كما أن الشذوذ الجنسي لم یعد شذوذا، وإ
ثم تطور الحال كثیرا حتى صرنا نسمع بین الحین والآخر عن زواج . الكنیسة في إنكلترا والدنمارك شرعیة دینیة

في  –البشر بالحمیر والكلاب، فما بدأه مارتن لوثر الألماني من ثورة على صكوك الغفران في أوربا، وتجسّد 
رفع شأن الإنسان، سرعان ما تطور لیصل إلى إباحة لدى الآباء المؤسسین لأمریكا في تشریعات ل -العالم الجدید

 - في الحضارة الغربیة –وبذلك صار الخالق جلَّ شأنه . كل شيء، باسم الحریات الشخصیة، وحقوق الإنسان
فكرة علویة مجردة، لا شأن لها بسیرورة الحیاة الدنیا، بل یمكن القول إن الإنسان هو الإله الفعلي في الحیاة، وهو 

وتنتقل الأمة الإسلامیة في . ر لنفسه كل شيء، ولم یعد بحاجة إلى الدعاء، والصلاة، أو طلب المغفرةالذي یقر 
حسبُ كتابِ االله أن (، التي مزقتها كلَّ ممزق، إلى مرحلة )حسبنا كتاب االله(حال انتصار فكر كهذا من مرحلة 

 ).نؤمن به
ضبطه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة،  ،)هـ٨١٦ت(التعریفات، علي بن محمد الشریف الجرجاني  ) ١٠

  .١٤٢ص .م١،١٩٨٣بیروت، لبنان، ط
د محمد إبراهیم عبادة، : ، تح)هـ٩١١ت(معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، جلال الدین السیوطي  ) ١١
 .٧٤ص . م ٢٠٠٤ -ه١٤٢٤ ، القاهرة،١ط
، )هـ١٠٣١ت (العارفین الحدادي المناوي القاهري التوقیف على مهمات التعاریف، عبد الرؤوف بن تاج )  ١٢
  .٢٦٩ص . م١٩٩٠- هـ١٤١٠ ، القاهرة،١ط
 .معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة، د محمود عبد الرحمن عبد المنعم، جامعة الأزهر، دار الفضیلة)  ١٣
٣/٧٦.  
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كري، دار الكتب العلمیة، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي الأحمد ن= دستور العلماء)  ١٤
 .٣/٤٨ .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، بیروت، ١ط 
 .یقع الخلاف بین علماء المؤسسة الرسمیة في ماهیة الإعجاز، ولیس فیه)  ١٥
الثامن والتاسع من الهجرة، : یمثل مرحلة نضج علمي مهم، بحكم كونه ممن عاش في قرنین متأخرین هما)  ١٦

  .ه ٨١٦فقد توفي في 
نما یأتي من  - وهي مما یفضي إلى وقوع الشبهة  - أتي من الروایات إیراد ما سی)  ١٧ لا یعني القناعة بها، وإ

  . باب البحث لإثبات خطیئة المؤسسة الرسمیة بحق القرآن الكریم
شعیب الارنؤوط، وحسن عبد المنعم : ، تح)هـ٣٨٥ت (سنن الدارقطني، أبو الحسن البغدادي الدارقطني  ) ١٨

، ٣١٦/ ٥ .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، بیروت، ١رز االله، وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، ط شلبي، وعبد اللطیف ح
عبد المعطي أمین : ، تح)هـ٤٥٨ت (، أبو بكر البیهقي )سنن البیهقي( معرفة السنن والآثار - وسنن البیهقي

حلب (الوعي ، دار )بیروت-دمشق (، دار قتیبة )باكستان - كراتشي (، جامعة الدراسات الإسلامیة ١قلعجي، ط
تحاف المهرة بالفوائد المبتكرة ١١/٢٦١.م١٩٩١ - هـ ١٤١٢، )القاهرة –المنصورة (، دار الوفاء )دمشق - ، وإ

زهیر بن . مركز خدمة السنة والسیرة، بإشراف د: ، تح)هـ٨٥٢ت(من أطراف العشرة، ابن حجر العسقلاني 
ومركز خدمة السنة والسیرة النبویة  - ) نةبالمدی(ناصر الناصر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 

 .٤٨٠/ ١٧ .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥، ١، ط)بالمدینة(
، )هـ٣١٦ت(كتاب المصاحف، أبو بكر بن أبي داود، عبد االله بن سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني  ) ١٩
قرآن، جلال الدین الإتقان في علوم ال: ینظر، و ٦٠/ ١.م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، القاهرة ، ١محمد بن عبده، ط: تح

، ١/٢٠٤. م١٩٧٤محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ، تح)هـ٩١١ت (السیوطي 
. ٧١/ ٢. هـ١٤٠٥، مؤسسة سجل العرب، )هـ١٤١٤ت (والموسوعة القرآنیة، إبراهیم بن إسماعیل الأبیاري 

وبعض ما یروى في هذا الشأن . سلامي الأولوالتحلیل مبني على فرض صحة وقوع هذه الأحداث في الزمان الإ
بلغنا أن ناسا من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم كانوا یقرؤون القرآن أصیبوا یوم : ((عن الثوري أنه قال

ت (ف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحمیري الیماني الصنعاني المصنّ )) مسیلمة فذهبت حروف من القرآن
  .٧/٣٣٠، ه ١٤٠٣، بیروت، ٢ط –الأعظمي، المكتب الإسلامي  حبیب الرحمن: ، تح)هـ٢١١

قتان كغیرهما، وهما جزء من نشاط لساني أنثروبولوجي، الهدف منه تعظیم شأن عدد )  ٢٠ خْتلَ ونرى أن الروایتین مُ
 .عدد من الصحابة في نظر عامة المسلمین، بمنحهم سلطة معرفة أسرار قصة الإسلام منذ انطلاقها

ل نصوص العلماء عن السیوطي المتأخر معرفة تطور الفكرة لدى المؤسسة الممثلة للإسلام یستفاد من نق)  ٢١
  .الرسمي، بحساب أن ذلك التطور مرَّ بنقد علمي طویل من حیث الرفض والقبول

ومما یروى عن ابن مسعود أیضا قراءة لسورة العصر،  .٢٧١-١/٢٧٠) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٢٢
فهم منها  ُ سمعت میمون بن مهران یقول، وتلا : حدثنا جعفر بن برقان قال: ((وجود النقص؛ قال ابن أبي داودی
في خُسْر. والعَصْرِ : (هذه السورة سَانَ لَ نْ نَّ الإِْ هْرِ . إِ لى آخِر الدَّ الِحَات . وإِنَّهُ فیه إِ عَمِلوا الصَّ نوا وَ لاَّ الَّذِین آمَ إِ

ر بْ الصَّ اصَوا بِ تَوَ   .١٦٩) ابن أبي داود(كتاب المصاحف  ))في قراءة عبد االله بن مسعود ، ذكر أنها)وَ
عن ، عن الأعمش، ثنا أبي: ((والروایة بنص ابن حجر هي .١/٢٧١) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٢٣

إنهما لیستا من : كان عبد االله یحك المعوذتین من مصاحفه ویقول: قال، عن عبد الرحمن بن یزید، أبي إسحاق
 .١٩٧/ ١) ابن حجر العسقلاني(إتحاف المهرة ) تاب االلهك
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 .١/٢٧١) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٢٤
 .١/٢٧١) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٢٥
 .١/٢٧٢) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٢٦
قد لا یبدو الكلام على الفاتحة بالقدر نفسه على المعوذتین، لكن هذا لیس بالأمر المهم، فإنكار حرف واحد )  ٢٧

 .كاف للبت بوقوع الشبهة
الانتصار : وتفصیل ما أجمله السیوطي موجود في كتاب. ١/٢٧١) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٢٨

عَمَّان، دار  -محمد عصام القضاة، دار الفتح . د: ، تح)هـ٤٠٣ت (ي للقرآن، القاضي أبو بكر الباقلاني المالك
ویشمل الكلام في هذا الموضع المعوذتین . ٣١٨ -٣١٧/ ١م،  ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢، ١بیروت، ط –ابن حزم 

 .أیضا
 المجموع شرح المهذب، أبو زكریا النووي: والكلام بعینه في .١/٢٧١) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٢٩
 .٣٩٦/ ٣، دار الفكر، بیروت، )هـ٦٧٦ت (

كل ما روي عن ابن مسعود من أن ((ونص كلام ابن حزم . ١/٢٧١)السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٣٠
نما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن  المعوذتین وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا یصح؛ وإ

ت (المحلى بالآثار، ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )) معوذتینحبیش عن ابن مسعود وفیها أم القرآن وال
  .٣٢/ ١، دار الفكر، بیروت، )هـ٤٥٦

ظنّ أنهما لیستا من القرآن، : ((وكلام ابن قتیبة بهذا الشأن هو. ١/٢٧٢) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٣١
ه ومخالفة الصحابة جمیعا إبراهیم : ، تح)هـ٢٧٦ت (ابن قتیبة الدینوري  تأویل مشكل القرآن، ))وأقام على ظنّ

  .٣٤/ ١ .شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
  .١/٢٧١) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٣٢
 .١/٢٧١) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٣٣
  .١/٢٧١) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٣٤
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه = صحیح البخاري ) ٣٥

، ١محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: إسماعیل البخاري الجعفي، تحوأیامه، محمد بن 
  .جاءت في نص الحدیث، كما رواه البخاري)) فبدأ به((وعبارة  .٥/٣٦هـ، ١٤٢٢

 . ٦/١٨٧) الناصرتح (صحیح البخاري )  ٣٦
  . ٦/١٨٧) تح الناصر(صحیح البخاري )  ٣٧
أبو عبد الرحمن الهذلي المكي، حلیف بني زهرة رضي االله عنه كان ... االله بن مسعود بن غافل  عبد((هو )  ٣٨

. من السابقین الأولین ومن مهاجرة الحبشة، شهد بدرا، واحتز رأس أبي جهل، فأتى به النبي صلى االله علیه وسلم
معرفة القراء الكبار على الطبقات )) ن أحد من جمع القرآن على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلمكا

وشعیب ، بشار عواد معروف: ه، تح١٤٠٤، بیروت، ١والأعصار، محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، ط
 .٣٢/ ١. وصالح مهدي عباس، الأرناؤوط

  . ٦/١٨٧) تح الناصر(صحیح البخاري )  ٣٩
  .١٢٩) ابن أبي داود(كتاب المصاحف )  ٤٠
  .١٢٠) ابن أبي داود(كتاب المصاحف )  ٤١
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  .١٢٢) ابن أبي داود(كتاب المصاحف )  ٤٢
علي محمد الضباع، المطبعة التجاریة : ، تح)هـ ٨٣٣ت(النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، : ینظر)  ٤٣

  .٣٥/ ١.الكبرى
  .وهذه عینة، والتتمة في المصدر نفسه .١٥٧) ابن أبي داود(كتاب المصاحف )  ٤٤
  .١٩٧) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٤٥
، وتحلیلها، وبیان خطرها أمور بها حاجة إلى دراسة )دائرة المسكوت عنه(تفصیل أسباب الدخول في )  ٤٦

 .منفصلة، ولا متسع لها في موضع كهذا
تقویم طرق تعلیم القرآن وعلومه في مدارس تحفیظ القرآن الكریم، سعید أحمد حافظ شریدح، مجمع الملك  ) ٤٧

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي  :وینظر. ١٦ص  فهد لطباعة المصحف الشریف،
والمقصود بالأئمة . ٧ت، لبنان، ص، دار الكتاب العربي، بیرو )هـ١٤٠٣ت(الشاطبیة والدُّرة، عبد الفتاح القاضي 

نافع المدني، وابن كثیر المكي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، وعبد االله بن عامر الشامي، وعاصم بن  :العشرة
أبي النجود الكوفي، وحمزة الزیات الكوفي، وعلي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي، ویزید بن القعقاع المدني، 

عبد الفتاح (البدور الزاهرة  :ینظر. البصري، وخلف بن هشام البزار البغدادي ویعقوب بن إسحاق الحضرمي
  .٨ -٧) القاضي

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء  ) ٤٨
  .٧٠٣ عدنان درویش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ص: ، تح)هـ١٠٩٤ت(الحنفي 

محمد أبو الفضل إبراهیم، دار : البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، تح ) ٤٩
   .٢٢٢، ص ١٣٩١المعرفة، بیروت،

، مطبعة الفتح بجدة، )هـ١٤٠٠ت(تاریخ القرآن الكریم، محمد طاهر الكردي المكي الشافعي الخطاط )  ٥٠
 .١/١٠ م،١٩٤٦هـ، ١٣٦٥، ١الحجاز، ط

وتشیر مفاضلة السیوطي بین الحالتین إلى مستوى متواضع . ١/١٥٦) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٥١
فترض أن تكون إعجازیة بمقاییس دنیویة ذات بعد ثقافي  ُ جدا من الفهم لحقائق الغیب، فالسیوطي یقیس حالة ی

یم یعسر علیه التحول إلى الصورة أصعب، لأن الرسول الكر  –بحسب وجهة نظره  –أنثروبولوجي، فالحالة الأولى
فهم من كلامه، أما جبریل فیسهل علیه التحول إلى الصورة البشریة ُ وهذا بؤس معرفي في فهم . الملكیة، كما ی

  .للرسول الكریم) الأنطولوجیة(الإعجاز الإلهي، والقیمة الوجودیة 
 .٦/١٨٤) تح الناصر(صحیح البخاري )  ٥٢
  .صفي السوسیري، كما لا یخفىمستوى الأداء بالمعنى الو )  ٥٣
غ الرسالة على أتم وجه، )  ٥٤ نحن لا نعتقد هذا الذي تقوله النصوص ضمنا، أو تصریحا، فالرسول الكریم كان بلّ

إن الذین : (في قوله تعالى) الجمل(على الأمة قراءات ) دعوى التیسیر(ومن أمثلة  .لكن الأمة هي التي أخطأت
بوا بآیاتنا واستكبروا عن لُ في سَمّ الخیاط وكذلك كذَّ ها لا تُفتَّح لهم أبوابُ السماء ولا یدخلون الجنة حتى یلج الجَمَ

ل (: فقد جاءت بالصیغ الآتیة) ٤٠الأعراف  –نجزي المجرمین ل، والجَمَ ل، والجَمْ ل، والجُمْ ل، والجُمُ الجُمَّل، والجُمَ
عبد العال سالم مكرم، مطبوعات . ، و دأحمد مختار عمر. القراءات القرآنیة، د معجم: ینظر) الأصفر في

فهل نطق الرسول الأعظم بكل هذه القراءات،  .٣٦٠ -٣٥٩/ ٢م، ١٩٨٨هـ،  ١٤٠٨، ٢جامعة الكویت، ط 
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وماذا أفاد الكتاب الكریم من نشاط لساني كهذا، وماذا كسب العرب والمسلمون؟ فأي تمزّق، بل أي تمزیق متعمد 

  ه المؤسسة الرسمیة على مرّ الدهور؟هذا للنص القرآني الكریم، قامت ب
 . ١٨٢/ ٦ )تح الناصر(صحیح البخاري )  ٥٥
ظاهرة تخطئة ، و ٣٧ -٣٦ص ،١٩٨٩، بغداد، ١حازم سلیمان الحلي، ط. الكوفیون والقراءات، د: ینظر)  ٥٦

الأول، المجلد عبد الجبار علوان النایلة، مجلة المجمع العلمي العراقي، الجزء . النحویین للفصحاء والقراء، أ
نهایة القرن الرابع ومواقف النحاة من القراءات القرآنیة حتى  ،٣١١ -  ٣١٠ ،١٩٨٦السابع والثلاثون، آذار، 

ومصطلح . ١٣٥ ص م، ٢٠٠٥شعبان صلاح، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  .الهجري، د
  .مأخوذ عنه) القیاسیین(

بعضاً مما جاء في  -وهو من القیاسیین  –ن ذلك مثلا نسبة ابن عصفور موهذا كثیر، ولا متسع لبسطه، )  ٥٧
نَّ ثلاثةُ : ((الكتاب الكریم إلى الشذوذ، كما في قوله تعالى ُ تُم فعِدَّتُه بْ نِ ارتَ حیضِ من نسائِكم إِ ئي یئِسْنَ منَ المَ واللاَّ

نَّ أَنْ یضَ  ُ ه ال أجلُ ئي لم یحِضْنَ وأُولاتُ الأحْمَ اللاَّ رٍ وَ ُ ا أَشْه سْرً ُ رِهِ ی َ یجعلْ له من أَمْ نَّ ومن یتَّقِ اللَّه ُ لَه نَ حَمْ  -عْ
ل(، والكلام على مجيء ))٤الطلاق ، قال ابن عصفور في باب جمع التكسیر) أحمال(على ) حمْ الاسم : ((جمعاً

ل(الثلاثي الصحیح غیر المضعف إذا لم تكن فیه تاء التأنیث، إن كان على وزن  على ، جمع في القلیل )فَعْ
ل( ، )أفراد(، و)آناف(، و)أفراخ(، و)آراد(، و)أزناد(، قالوا )أفعال(، وقد شذ منه شيء، فجاء على )أكلب(كـ) أفْعُ
أحمد .د: ، تح)ه٦٦٩ت (المقرب، ابن عصفور ) )) ٤الطلاق  - وأولات الأحمال (، قال االله تعالى )أحمال(و

ل(قرر ابن عصفور أن جمع . ٤٦١، ص١٩٨٦عبد االله الجبوري، بغداد . عبد الستار الجواري، ود على ) حمْ
جاء شاذا في القرآن الكریم، وقد بلغ ابن عصفور بهذا التقریر مبلغا سحیقا في القیاس والتحكم، مع أن ) أحمال(

: جموع التكسیر لا یكاد یضبطها ضابط، فضلا عن وجود هذا الجمع في اللسان العربي، قال ابن منظور
ل(( ل بالفتح...لجمع أَحمالما حُمِل وا: الحِمْ ل في البطن من الأَولاد في جمیع الحیوان، والجمع: والحَمْ ُحْمَ : ما ی

هن: (حِمال وأَحْمال، وفي التنزیل العزیز ت (لسان العرب، ابن منظور الأنصاري ) )) وأُولات الأحمال أَجَلُ
  .١٧٦- ١٧٥/ ١١هـ، ١٤١٤، دار صادر، بیروت،٣، ط)هـ٧١١

محیي . د: ، تح)٤٣٧ت (لقراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القیسي الكشف عن وجوه ا)  ٥٨
  .٢٦-  ٢٥، ص م١٩٧٤مجمع اللغة العربیة بدمشق، الدین رمضان، مطبوعات 

 .٢٩- ٢٨) مكي القیسي(الكشف عن وجوه القراءات )  ٥٩
  .٣٣) مكي القیسي(الكشف عن وجوه القراءات )  ٦٠
صدقي محمد جمیل، دار : ، تح)هـ٧٤٥ت ( حیان محمد بن یوسف الأندلسيالبحر المحیط، أبو تفسیر )  ٦١

  .وقد انتفعنا من إشارة محققي الكتاب في الوصول إلى هذه المعلومة. ٣٧٨ -٢/٣٧٧ هـ، ١٤٢٠الفكر، بیروت،
  .٥/٤٠٨)أبو حیان(تفسیر البحر المحیط )  ٦٢
 .٣/١٦٦) أبو حیان(تفسیر البحر المحیط )  ٦٣
  .٣/١٦٧) أبو حیان(تفسیر البحر المحیط )  ٦٤
محسن خرابة، دار . مروان العطیَّة، ود. د: ، تح)هـ٦٤٣ت(جمال القراء وكمال الإقراء، علم الدین السخاوي  ) ٦٥

  . وقد أوردنا جزءا من القضیة. ٦٥٤ -٦٥٣ م، ص١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨، دمشق وبیروت، ١المأمون للتراث، ط
شیخ الإقراء بالعراق، أستاذ ). هـ ٣٢٨ت (بن أحمد بن أیوب، أبو الحسن البغدادي  محمد(( هو: ابن شنبوذ)  ٦٦

وقرأ علیه جماعة كثیرة منهم أبو بكر ...كبیر، رحالة في طلب العلم، مع الثقة والخیر والصلاح والعلم وقوة الحفظ
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د، ابن جزي الكلبي الغرناطي التسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم، محمد بن أحم ))بن مقسم، والمعافى بن زكریا

 . ١/٦٠هـ، ١٤١٦، ١عبد االله الخالدي، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، ط. د: ، تح)هـ٧٤١ت  (
 .١/٦٠) الكلبي الغرناطيابن جزي ( التسهیل لعلوم التنزیل ) ٦٧
السبت لست خلون وكان قد قبض علیه في یوم . ١/٦٠) الكلبي الغرناطي ابن جزي( التسهیل لعلوم التنزیل)  ٦٨

من ربیع الآخر، سنة ثلاث وعشرین وثلاثمائة، وحُمل إلى دار الوزیر ابن مقلة، وأُحضر القضاةُ والفقهاء والقراء، 
وناظره الوزیر ابن مقلة بحضرتهم، فأقام على ما ذُكر عنه، واستنزله الوزیر عن ذلك فأبى أن ینزل عنه، أو 

ُ مَ  ن حضر المجلس، وأشاروا بعقوبته، ومعاملته بما یضطره إلى الرجوع، یرجع عما یقرأ به، فأنكر ذلك جمیع
فأمر الوزیر بتجریده، وضربه بالدرة على قفاه، فضُرِب نحو العشرة ضربا شدیدا، فلم یصبر واستغاث، وأذعن 

. بالتوبةبالرجوع والتوبة، فخُلِّي عنه، وأعیدت علیه ثیابه، واستتیب، وكُتِب علیه كتاب بتوبته، وأخذ فیه خطه 
المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز، شهاب الدین المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة  :ینظر

  . ١٨٨ص  م، ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥طیار آلتي قولاج، دار صادر، بیروت، : ، تح)هـ٦٦٥ت(
 .١٩١ -١٩٠) أبو شامة(المرشد الوجیز )  ٦٩
  .١٩١ - ١٩٠) أبو شامة(المرشد الوجیز : ینظر)  ٧٠
  .١٨٧) أبو شامة(المرشد الوجیز )  ٧١
  .٣٠٣/ ١٠)أبو حیان(تفسیر البحر المحیط )  ٧٢
، )هـ٣٥٤ت(محمد بن الحسن المعروف بابن مِقسَم العطار ((وهذه القصة تشبه قصة عالم قراءات آخر هو )  ٧٣

ووافقت رسم المصحف الذي كان یزعم جواز الاجتهاد في القراءات، فكل قراءة صح لها وجه في العربیة، 
ومن ذلك قراءته . في الصلاة، وغیرها، ولو لم یكن لها سند، ولم ینقلها أحد - عنده  –العثماني، جاز القراءة بها 

جِیĎا: (في قوله تعالى صُوا نَ هُ خَلَ ئَسُوا مِنْ یْ مَّا اسْتَ ا بعیدًا مع )نجباء(قرأها ) ٨٠یوسف - فَلَ ً ، وكان یذكر لها وجه
وقد رفع ابن مجاهد أمره إلى الحكام، وعُقد له مجلس حضره القضاة والقراء، فأذعن بالتوبة . ها أحدكونها لم یقرأ ب

صفحات في علوم القراءات، أبو )) ابن مجاهد من ولاة الأمر ببغداد، فلم یوقعوا به أذى من بدعته، واستوهبه
وسواء كان ابن مقسم . ٤٨-٤٧، ص هـ١٤١٥، ١طاهر عبد القیوم عبد الغفور السندي، المكتبة الأمدادیة، ط 

العطار على خطأ، أم على صواب، فالنتیجة هي المظهر اللساني الأنثروبولوجي للقضیة، ما یجعل القراءات 
  .دعوى بشریة مرتبطة بزمان ومكان محددین

 .١٨٧) أبو شامة(المرشد الوجیز )  ٧٤
 . ٩/١٧، و ٣/١٢٢) تح الناصر(صحیح البخاري )  ٧٥
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، = صحیح مسلم )  ٧٦

هـ،  ١٣٣٤مجموعة من المحققین، دار الجیل، بیروت، : ، تح)هـ ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري 
٢/٢٠٢.  
، دار المعرفة، بیروت، )هـ ٤٠٥(المستدرك على الصحیحین، الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النیسابوري )  ٧٧

المستدرك )) هذا الحدیث صحیح، ولیس له علة: ((ویقول الحاكم. ٢/٢٢٣یوسف المرعشلي، . د: بإشراف
٢/٢٢٣. 
عبد المهیمن طحان، مكتبة المنارة، مكة .د: ، تح)هـ٤٤٤ت (الأحرف السبعة للقرآن، أبو عمرو الداني  ) ٧٨

 .٢٨ ه، ص ١٤٠٨، ١المكرمة، ط
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 .٣١) أبو عمرو الداني(السبعة للقرآن  الأحرف)  ٧٩
ومنها الإثبات ... : ((قوله ومن أمثلة الداني الأخرى .٣٣) أبو عمرو الداني(الأحرف السبعة للقرآن )  ٨٠

والذین اتخذوا ) (١٣٣آل عمران  -وسارعوا إلى مغفرة) (١١٦البقرة  -وقالوا اتخذ االله ولدا(والحذف كقوله تعالى 
ومنه : ((...وقوله. ٣٤-٣٣) أبو عمرو الداني(الأحرف السبعة للقرآن )) بالواو، وبغیر واو) ١٠٧التوبة -مسجدا

قبل(التذكیر والتأنیث كقوله  ُ  -فنادته الملائكة( ، و)فناداه الملائكة(بالیاء والتاء، و) ٤٨البقرة  -منها شفاعة ولا ی
ممن بحث مسألة التفریق بین الأحرف و  . ٣٥) أبو عمرو الداني(الأحرف السبعة للقرآن ) )) ٣٩آل عمران 

ءات في عهد هل تعددت القرا: عبد العال سالم مكرم، وقد درس المسألة سائلا.والقراءات من المعاصرین د
نعم، فما بین أیدینا من قراءات هو موصول السند والروایة إلى ((الرسول صلى االله علیه وآله؟ وأجاب عن سؤاله بـ

، ودعم جوابه بنزاع عمر بن الخطاب وهشام بن حكیم، فوقع في خطأ الخلط بین الأحرف ) ))ص(قراءة النبي 
دلیلا على وجود القراءات السبع في عهد الرسول الكریم السبعة والقراءات، باستعمال حدیث الأحرف السبعة 

، ٣عبد العال سالم مكرم ، ط. القراءات القرآنیة وأثرها في الدراسات النحویة، د: ینظر .صلى االله علیه وآله
 -عبد العال سالم مكرم قد حسم القضیة في مقدمة كتابه، فالأحرف السبعة .وكان د. ١٣ص ،١٩٩٦بیروت، 

: لیقول ٤٩، ثم عاد في ص ٥القراءات القرآنیة وأثرها في الدراسات النحوي : ینظر. ي القراءاته - حسب رأیه 
لیست القراءات السبع التي دونها علماء القراءات، وأجمعوا علیها هي الأحرف السبعة التي أشار إلیها الحدیث، ((

نما هي بعض هذه الأحرف   )).وإ
لأن العرب تسمى الكلمة المنظومة حرفا، وتسمى ((وتتمة النص . ١٥٠) الزركشي(البرهان في علوم القرآن )  ٨١

ما )) القصیدة بأسرها كلمة، والحرف یقع على المقطوع من الحروف المعجمة، والحرف أیضا المعنى والجهة
یعني أن فهم أخطر قضایا الدین قائمة على تحلیلات لغویة سطحیة، أو اجتهادات تأملیة شخصیة، ولا تقوم على 

وثمة آراء كثیرة یوردها الزركشي في فهم . ودة إلى أئمة آل البیت الذین هم الثقل الثاني بعد كتاب االله تعالىالع
  .١٥٩ -١٥٠البرهان في علوم القرآن: الأحرف السبعة غیر ما ذُكِر، ینظر

  .١٥٠) الزركشي(البرهان في علوم القرآن )  ٨٢
من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  العواصمو . ١/٩١)ابن أبي داود(كتاب المصاحف )  ٨٣

: ، قدم له وعلق علیه)هـ٥٤٣ت (صلى االله علیه وسلم، القاضي أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي 
  .٧٠هـ، ص ١٤١٩، المملكة العربیة السعودیة، ١محب الدین الخطیب، ط 

: ، تح)هـ٣١٠ت(القرآن، محمد بن جریر، أبو جعفر الطبري جامع البیان عن تأویل آي = تفسیر الطبري  ) ٨٤
م،  ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢، ١عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، ط .د
١/٥٨.  
  .١/٥٩تفسیر الطبري )  ٨٥
 .١/٥٩تفسیر الطبري )  ٨٦
الأصل المعرفي، المرتبط بالخلیفة عثمان وعصر لا رادع یمنع دعاة أنسنة النص الدیني من اعتماد هذا )  ٨٧

من القرآن الكریم، خالیة من نصوص ذات مضامین مرتبطة ) مشذبة(الصحابة في تسویق نسخة عصریة حداثیة 
النساء  -للذكر مثل حظ الأنثیین: ((كما یقول خصوم القرآن الكریم، من مثل قوله تعالى) العصور الوسطى(بـ

هماالسارقُ والس((، و))١٧٦ الزانیةُ والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مئةَ جلدة، ((، و))٣٨المائدة -ارقة فاقطعوا أیدیَ
هما طائفةٌ من المؤمنین  -ولا تأخذْكم بهما رأفةٌ في دین االله إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخِر ولْیشهدْ عذابَ
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امون على النساء((، و))٢النور  -الذین آمنوا لا تتخذوا الیهودَ والنصارى أولیاء یا أیها((، و))٣٤ - الرجالُ قوّ

النظر للأمة، والإشفاق علیها، والرأفة بها، والحذر من ردة بعضها بعد : (، ویكون المسوغ هو))٥١المائدة
وذلك كله بسبب تأثیرات عصر العولمة، وثقافة ما بعد ) الإسلام، ودخول ذلك البعض في الكفر بعد الإیمان

، التي )الجندر(لاستهلاك، وشیوع سلطة لائحة حقوق الإنسان، وتداول موضوعة الجنوسة أوالحداثة، وعصر ا
ترى بحسب علم الاجتماع الغربي أن سببَ تخلف المجتمعات غیابُ المساواة بین الرجل والمرأة، وأن تحریر 

  .٤٠٤ -٣٩٧)جون سكوت(علم الاجتماع، المفاهیم الأساسیة : ینظر. المرأة بالطریقة الغربیة یؤدي إلى التطور
  .١/٦٠تفسیر الطبري )  ٨٨
هشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، : ، تح)هـ ٦٧١ت (الجامع لأحكام القرآن، شمس الدین القرطبي )  ٨٩

  .١/٤٦م،  ٢٠٠٣هـ ،  ١٤٢٣الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
  .١/٤٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٩٠
 .  ه ٦٧١توفي في )  ٩١
  .٦٤/ ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٩٢
، دار )هـ٧٢٨ت (الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم الحراني الحنبلي الدمشقي )  ٩٣

  .٤١٥/ ٤م، ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١الكتب العلمیة، ط 
  .١/٢١٥) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٩٤
  .٢١٥/ ١) سیوطيال(الإتقان في علوم القرآن )  ٩٥
  .٢١٥/ ١) السیوطي(الإتقان في علوم القرآن )  ٩٦
، ، بیروت٢محمد عابد الجابري، ط. د) في التعریف بالقرآن: الجزء الأول(مدخل إلى القرآن الكریم : ینظر)  ٩٧

١/١٧٥. ٢٠٠٧. 
والتحقیق أنها متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبي صلى االله علیه : ((... كما في نص الزركشي)  ٩٨

  . وقد ورد هذا النص في موضع سابق من متن هذه الدراسة. ٢٢٢البرهان في علوم القرآن )) وسلم ففیه نظر
  .٢٢٢) الزركشي(البرهان في علوم القرآن )  ٩٩

التي )) ٣٧البقرة  –فتلقى آدمُ من ربه كلماتٍ ((مفعولا به، كما في القراءة الأخرى لآیة فیصبح الفاعل )  ١٠٠
  .٤٨/ ١)أحمد مختار عمر( معجم القراءات القرآنیة: ینظر). كلمات(، ورفع )آدم(تكون بنصب 

جمعیة ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، )العهد القدیم والعهد الجدید(الكتاب المقدس : ینظر)  ١٠١
 ،٣٠الإصدار الرابع، ط –العهد الجدید . ١٩٩٥ ٤الإصدار الثاني، ط –الكتاب المقدس في لبنان، العهد القدیم 

ق فكرة حلول العقوبة الإلهیة على أهل بابل بـ. ٧: ١١سفر التكوین. ١٩٩٣ ، ما أدى )بلبلة ألسنتهم(فالتوراة تسوّ
. ٧: ١١، سفر التكوین)العهد القدیم(الكتاب المقدس : ینظر. ضإلى تفرقهم في اللسان، ومن ثَمَّ تفرقهم في الأر 

والمستفاد من هذه الإدعاء الكاذب أن بلبلة اللسان طریقة من طرائق التفكك الاجتماعي، وابتعاد أفراد الجماعة 
  . بعضهم عن بعض

  .١٨٥، ص ٦علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ط.علم اللغة، د: ینظر)  ١٠٢
عرابه، أبو إسحاق الزجاج )  ١٠٣   . ٤/٦١م، ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، بیروت، ١، ط )هـ٣١١ت (معاني القرآن وإ
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محمد جعفر شمس : ، تح)ه٣٢٩ت(أصول الكافي لثقة الإسلام محمد بن یعقوب الكلیني أصول الكافي )  ١٠٤

  . ١٢رقم الحدیث  ،٥٩٤/ ٢ .م ٢٠٠٩ه،  ١٤٣٠الدین، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، لبنان،
  .١٣، رقم الحدیث ٥٩٤/ ٢) الكلیني(أصول الكافي )  ١٠٥
هذا على الرغم من أن قراءة عاصم مفضولة لدى أهل البیت بقراءة  .٩) حازم الحلي(الكوفیون والقراءات)  ١٠٦

يّ : ((أنه قال) علیه السلام(فعن الإمام الصادق . أُبي ابن كعب ا نحن فنقرأ على قراءة أُبَ أصول )) أمّ
لكن قراءة أبي غیر شائعة بین الناس، وقد تكون غیر مرضي عنها  .٢٧رقم الحدیث  ،٢/٥٩٧) الكلیني(الكافي
 .عنها) علیهم السلام(السلطة الحاكمة، بدلالة بعض القرائن، وفي أولها رضا أهل البیت لدى 

  .٢٣رقم الحدیث  ،٥٩٦/ ٢) الكلیني(أصول الكافي )  ١٠٧
  .٩) حازم الحلي( الكوفیون والقراءات)  ١٠٨
العراق، النجف الأشرف، لبنان، : ، توزیع١الغیبة، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ط )  ١٠٩

  .٢٤٢-٢٤١روت،بی
لا یتعلق قبول الناس بقضیة ما في الحیاة الثقافیة العربیة بالخطأ والصواب، أو بقیمتها، أو بمضمونها، بل )  ١١٠

  . بوجود إرادة سیاسیة سلطویة حاكمة قاهرة متحكمة بهم، هي التي تقرر عدالة القضیة، أو صوابها
نیا أنثروبولوجیا في قضیة نص إلهي متعال على قد یكون الخیار الذرائعي في موضع كهذا خیارا لسا)  ١١١

نما طرحنا فكرة الخیار من باب  -على كل حال –التاریخ، لكنه  الخیار النافع بإزاء خیار تعددیة القراءة، وإ
لا فإن الأمر   .لأصحاب الأمر الذین هم مصادیق حدیث الثقلین –في الحقیقة  –محاججة المخالف، وإ

 .نه في موضع كهذا، من ذلك مثلا طباعة نسخة جدیدة معدلة من القرآن الكریموهو حال لا متسع لبیا)  ١١٢
  .بمعنى ارتباط نزوله بزمان ومكان محكومین بشروطهما البشریة)  ١١٣
شیطنة العالم الغربي بالكامل، ومنها أیضا تصنیفه تصنیفا ملائكیا مبنیا إلى من السذاجة المفرطة الدعوة )  ١١٤

 ،وتنمیط حیاتهم على وفق معاییر الحداثة ،حقوق الآخرین، والرغبة النقیة المجردة في تثقیفهم هاحترامالظن بعلى 
  . یسیر بهذه الطریقة لا –منذ قابیل وهابیل  –، فالعالم الخالیة من الأهداف والغایات بقصد المساعدة

النص بهذه الصیغة، ، وقد ورد ٢٤٤ – ٢٤٣، ص٢٠٠٨تاریخ القرآن، تیودور نولدكه، منشورات الجمل )  ١١٥
  )).عن ولي شیعتهم الأعلى: ((...أي
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  المصادر
  .القرآن الكریم -
. د: ، تح)هـ٨٥٢ت(إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ابن حجر العسقلاني  -

ومركز خدمة  -) بالمدینة(زهیر بن ناصر الناصر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 
  .م ١٩٩٤ -ه ١،١٤١٥، ط)بالمدینة(السنة والسیرة النبویة 

محمد أبو الفضل إبراهیم، : ، تح)هـ٩١١ت (الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي  -
 .م١٩٧٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

عبد المهیمن طحان، مكتبة .د: ، تح)هـ٤٤٤ت (الأحرف السبعة للقرآن، أبو عمرو الداني  -
  .ه ١٤٠٨، ١لمنارة، مكة المكرمة، طا

، ١ولید أحمد العناتي، الجزائر، ط.حافظ إسماعیلي علوي، ود. أسئلة اللغة أسئلة اللسانیات، د -
٢٠٠٩. 

یوسف وغلیسي، منشورات . في الخطاب النقدي العربي الجدید، دإشكالیة المصطلح  -
 . ٢٠٠٨، ١الاختلاف، الجزائر، وناشرون، بیروت ، ط

محمد : ، تح)ه٣٢٩ت(أصول الكافي لثقة الإسلام محمد بن یعقوب الكلیني أصول الكافي  -
  .م ٢٠٠٩ه،  ١٤٣٠جعفر شمس الدین، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، لبنان،

محمد عصام . د: ، تح)هـ٤٠٣ت (الانتصار للقرآن، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي  -
  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، ١بیروت، ط –دار ابن حزم عَمَّان،  -القضاة، دار الفتح 

فرانك درویش، المنظمة العربیة للترجمة، : الأنثروبولوجیا الألسنیة، ألسندرو دورانتي، ترجمة -
  .٢٠١٣، ١بیروت، ط

الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، كیحل مصطفى، منشورات الاختلاف، الجزائر، ودار  -
  .م٢٠١١الدار العربیة للعلوم، بیروت، ، مطابع ١الأمان، الرباط، ط

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدُّرة، عبد الفتاح القاضي  -
  .، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان)هـ١٤٠٣ت(
محمد أبو الفضل : البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، تح -

  .١٣٩١یم، دار المعرفة، بیروت،إبراه
  .٢٠٠٨تاریخ القرآن، تیودور نولدكه، منشورات الجمل،  -
، مطبعة الفتح )هـ١٤٠٠ت(تاریخ القرآن الكریم، محمد طاهر الكردي المكي الشافعي الخطاط  -

  .م١٩٤٦ه،  ١٣٦٥، ١بجدة، الحجاز، ط 
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راهیم شمس الدین، دار الكتب إب: ، تح)هـ٢٧٦ت (تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة الدینوري  -
  .العلمیة، بیروت، لبنان

، )هـ٧٤١ت (التسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم، محمد بن أحمد، ابن جزي الكلبي الغرناطي  -
  .ه١٤١٦، ١عبد االله الخالدي، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، ط. د: تح
ضبطه جماعة من العلماء، دار ، )هـ٨١٦ت(التعریفات، علي بن محمد الشریف الجرجاني  -

  . م١٩٨٣، ١الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
صدقي محمد : ، تح)هـ٧٤٥ت (البحر المحیط، أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي تفسیر  -

   .هـ ١٤٢٠جمیل، دار الفكر، بیروت،
: ، تح)هـ٣١٠ت(جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري = تفسیر الطبري  -
  .م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢، ١عبد االله التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، ط .د
تقویم طرق تعلیم القرآن وعلومه في مدارس تحفیظ القرآن الكریم، سعید أحمد حافظ شریدح،  -

  .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف
ت (اج العارفین الحدادي المناوي القاهري التوقیف على مهمات التعاریف، عبد الرؤوف بن ت -

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، القاهرة،١، ط)هـ١٠٣١
هشام سمیر البخاري، دار : ، تح)هـ ٦٧١ت (الجامع لأحكام القرآن، شمس الدین القرطبي  -

  .م ٢٠٠٣هـ ،  ١٤٢٣عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
. مروان العطیَّة، ود. د: ، تح)هـ٦٤٣ت(ن السخاوي جمال القراء وكمال الإقراء، علم الدی -

  .م١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨، دمشق وبیروت، ١محسن خرابة، دار المأمون للتراث، ط
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي الأحمد نكري، دار = دستور العلماء -

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، بیروت، ١الكتب العلمیة، ط 
شعیب الارنؤوط، وحسن : ، تح)هـ٣٨٥ت (سنن الدارقطني، أبو الحسن البغدادي الدارقطني  -

، بیروت، ١عبد المنعم شلبي، وعبد اللطیف حرز االله، وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، ط 
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم = صحیح البخاري -
محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار : وسننه وأیامه، محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، تح

  .هـ ١٤٢٢، ١طوق النجاة، ط
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله = صحیح مسلم  -

محققین، دار مجموعة من ال: ، تح)هـ ٢٦١ت(علیه وسلم، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري 
  .هـ ١٣٣٤الجیل، بیروت، 
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صفحات في علوم القراءات، أبو طاهر عبد القیوم عبد الغفور السندي، المكتبة الأمدادیة، ط  -
   .هـ ١٤١٥، ١
عبد الجبار علوان النایلة، مجلة المجمع العلمي . ظاهرة تخطئة النحویین للفصحاء والقراء، أ -

   .١٩٨٦ع والثلاثون، آذار، العراقي، الجزء الأول، المجلد الساب
محمد عثمان، الشبكة العربیة : علم الاجتماع، المفاهیم الأساسیة، جون سكوت، ترجمة -

  .٢٠٠٩، بیروت، ١للأبحاث والنشر، ط
  .علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة.علم اللغة، د -
، القاضي أبو بكر بن ) ص(بعد وفاة النبي العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة  -

  .هـ ١٤١٩، السعودیة، ١محب الدین الخطیب، ط : ، قدم له وعلق علیه)هـ٥٤٣ت (العربي 
العراق، النجف الأشرف، لبنان، : ، توزیع١الغیبة، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ط  -

  .بیروت
ت (د الحلیم الحراني الحنبلي الدمشقي الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، تقي الدین أحمد بن عب -

  .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١، دار الكتب العلمیة، ط )هـ٧٢٨
   .٢٠٠٣، القاهرة، ١السید إمام، میریت للنشر، ط: قاموس السردیات، جیرالد برنس، ترجمة -
   .١٩٩٦، بیروت، ٣عبد العال سالم مكرم، ط. القراءات القرآنیة وأثرها في الدراسات النحویة، د -
كتاب المصاحف، أبو بكر بن أبي داود، عبد االله بن سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني  -
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، القاهرة ، ١محمد بن عبده، ط: ، تح)هـ٣١٦ت(
، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، جمعیة )العهد القدیم والعهد الجدید(الكتاب المقدس  -

الإصدار  –العهد الجدید . ١٩٩٥ ٤الإصدار الثاني، ط –هد القدیم الكتاب المقدس في لبنان، الع
  . م ١٩٩٣، ٣٠الرابع، ط 

، )٤٣٧ت (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القیسي  -
  .م ١٩٧٤محیي الدین رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، . د: تح
والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، الكلیات معجم في المصطلحات  -

  .عدنان درویش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت: ، تح)هـ١٠٩٤ت(أبو البقاء الحنفي 
  .١٩٨٩، بغداد، ١حازم سلیمان الحلي، ط. الكوفیون والقراءات، د -
  .هـ١٤١٤یروت،، دار صادر، ب٣، ط)هـ٧١١ت (لسان العرب، ابن منظور الأنصاري  -
  .، دار الفكر، بیروت)هـ٦٧٦ت (المجموع شرح المهذب، أبو زكریا النووي  -
  .، دار الفكر، بیروت)هـ٤٥٦ت (المحلى بالآثار، ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  -
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، ٢محمد عابد الجابري، ط. د) في التعریف بالقرآن: الجزء الأول(مدخل إلى القرآن الكریم  -
  . ٢٠٠٧بیروت ، 

المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز، شهاب الدین المقدسي الدمشقي المعروف  -
  .م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥طیار آلتي قولاج، دار صادر، بیروت، : ، تح)هـ٦٦٥ت(بأبي شامة 

، دار )هـ ٤٠٥(المستدرك على الصحیحین، الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النیسابوري  -
  . یوسف المرعشلي. د: بیروت، بإشرافالمعرفة، 

حبیب : ، تح)هـ٢١١ت (المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحمیري الیماني الصنعاني  -
 .ه ١٤٠٣، بیروت، ٢ط –الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي 

عرابه، أبو إسحاق الزجاج  -   . م١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨، بیروت، ١، ط )هـ٣١١ت (معاني القرآن وإ
عبد العال سالم مكرم، مطبوعات جامعة . أحمد مختار عمر، و د. معجم القراءات القرآنیة، د -

  .م١٩٨٨هـ ،  ١٤٠٨، ٢الكویت، ط 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة، د محمود عبد الرحمن عبد المنعم، جامعة الأزهر، دار  -

  .الفضیلة
أنسام محمد الأسعد، دار ومكتبة : معجم مصطلحات علم الاجتماع، جیل فیریول، ترجمة -

  .  ٢٠١١، بیروت، ١الهلال للطباعة والنشر، ط
د محمد : ، تح)هـ٩١١ت(معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، جلال الدین السیوطي  -

  .م ٢٠٠٤ - ه١٤٢٤، القاهرة،١إبراهیم عبادة، ط
عبد المعطي أمین : ، تح)هـ٤٥٨ت (، أبو بكر البیهقي )سنن البیهقي(والآثارمعرفة السنن  -

، )بیروت - دمشق (، دار قتیبة )باكستان -كراتشي (، جامعة الدراسات الإسلامیة ١قلعجي، ط
  .م١٩٩١ - هـ ١٤١٢، )القاهرة –المنصورة (، دار الوفاء )دمشق - حلب (دار الوعي 

، ١ت والأعصار، محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، طمعرفة القراء الكبار على الطبقا -
  .وصالح مهدي عباس، وشعیب الأرناؤوط، بشار عواد معروف: ه، تح١٤٠٤بیروت، 

عبد االله الجبوري، . أحمد عبد الستار الجواري، ود.د: ، تح)ه٦٦٩ت (المقرب، ابن عصفور  -
 .١٩٨٦بغداد 

شعبان صلاح، دار  .نهایة القرن الرابع الهجري، دمواقف النحاة من القراءات القرآنیة حتى  -
   .م ٢٠٠٥غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

  .هـ١٤٠٥، مؤسسة سجل العرب، )هـ١٤١٤ت(الموسوعة القرآنیة، إبراهیم الأبیاري  -
علي محمد الضباع، المطبعة : ، تح)هـ ٨٣٣ت(النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  -

  .الكبرىالتجاریة 


